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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحريررئيس التحرير

مــع بــدأ الدعايــة الانتخابيــة غصــت 
الكهربــاء  واعمــدة  النجــف  شــوارع 
والبنايــات بــآلاف الصــور للمرشــحين 
مــن مختلــف القوائــم الانتخابيــة وبأحجــام 
مختلفــة واعــداد متباينــة تشــير الــى مــدى 
القوائــم.  هــذه  لمتبنــي  الماليــة  القــدرة 
وحملــت اســماء وشــعارات واشــارات 
تشــير الــى ان الوطــن والشــعب ســيرفل 
بالخيــر والازدهــار والســعادة. وهنــاك 
ــة  ــماء براق ــل اس ــم تحم ــن القوائ ــدد م ع
تشــير الــى الدولــة المدنيــة والعدالــة، 
الا اننــا علــى يقيــن انهــا تتبــع الاحــزاب 
لغــرض  شــكلت  الفاســدة،  المتســلطة 
ــاء الشــعب، لغــرض  ــام ابن ــه وايه التموي

لمرشــحيها. التصويــت 
لقد ادرك المتســلطون رفــض الجماهير 
ــى  لهــم ولنهجهــم وإدارتهــم المعتمــدة عل
المحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة المقيتة. 
فلــم يكتفــوا بتفصيــل قانــون انتخابــات 
علــى مقاســاتهم، وخــرق قانــون الاحزاب 
ــاركة أي  ــيح ومش ــن ترش ــع م ــذي يمن ال
حــزب يمتلــك فصيــل مســلح، واســتخدام 
فراحــوا  لقوائمهــم،  للترويــج  المــال 
مســتغلين حاجــة  الاصــوات  يشــترون 
ــة  ــغ مالي ــم مبال ــم باعطائه ــاس وفقره الن
ــتروا  ــة، واش ــم الانتخابي ــع بطاقاته وجم
ــة  ــن بالمدين بعــض المرشــحين المعروفي
وشــيوخ العشــائر مقابــل مبالــغ ماليــة 

كبيــرة، واخــذ تعهــدات منهــم بالــولاء 
كذلــك  اجنداتهــم.  وتنفيــذ  والطاعــة 
بالتعيــن  الكاذبــة  الوعــود  اســتخدموا 
او التســجيل فــي الرعايــة الاجتماعيــة 

وغيرهــا..
أدرك  المواطــن  ان  يقيــن  اننــا علــى 
وكــذب  الالاعيــب  هــذه  كل  وعــرف 
المغريــات التــي يقدموهــا، منــذ انتخابــات 
2018 والتــي عــزف عــن المشــاركة 
بهــا اكثــر مــن 80% مــن الناخبيــن وهــو 
ــذه  ــة كل ه ــر، وازاح ــح للتغيي الان يطم
الوطنييــن  علــى  هنــا  ومــن  الوجــوه. 
ــم  ــعبهم ووطنه ــن لش ــرفاء المخلصي الش
العمــل  )قيــم(  تحالــف  مقدمتهــم  وفــي 
الجــاد والــدؤوب بيــن الجماهيــر والتأكيــد 
عليهــم بــأن لا تغييــر ممكــن ان يحصــل 
والواســعة  الفعالــة  المشــاركة  بــدون 
بالتصويــت للقوائــم التــي تضــم مرشــحين 
عنوانهــم الوطنيــة والنزاهــة والشــرف 
وحــب الشــعب، والتأكــد جيــدا مــن القوائم 
الجديــدة واســماء مرشــحيها والجهــات 

ــا..  ــون به ــا أو يرتبط ــي يمثلوه الت
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النجــف  لمدينــة  الطبيعيــة  المعالــم  مــن 
الأشــرف هــو بحــر النجــف حيــث تحيطــه 
ــي  ــة فيحك ــك الاثري ــة وكذل ــق الزراعي المناط
قصــص دول قامــت وأخــرى ســقطت والــدور 
الملاحــة  حركــة  تنشــيط  فــي  لعبــه  الــذي 
والحركــة التجاريــة بيــن الشــرق والغــرب. وقد 
ــن  ــات المؤرخي ــي مؤلف ــف ف ــر النج ــر بح ذك
العــرب القدامــى والمحدثيــن وقــد اطلقــت عليــه 
تســميات كثيــرة منــذ بدايــة نشــوئه, فضــلا عــن 
ذلــك أنــه واجهــة ســياحية اذا مــا اســتثمرت 
بشــكل صحيــح فهــو مــن المعالــم الســياحية 

ــم. ــكل دائ ــياح بش ــذب الس ــي تج الت
ــور  ــي والباحــث الدكت ــد المــؤرخ العراق يؤك
التاريخيــة  النصــوص  بــأن  الحكيــم  حســن 
ــه ثــلاث  تشــير الــى قــدم بحــر النجــف وكان ل
مســميات الأول هــو بحــر الحيــرة والثانــي 

والثالــث  بانيقيــا  بحــر 
بحــر النجــف وأن دولــة 
المنــاذرة كدولــة قائمــة في 
ــاري  ــدٌ تج ــا بع ــا له حينه
فكانــت  كبيــر  وإداري 
بالبضائــع  تأتــي  الســفن 
ــن لكــن  ــد والصي مــن الهن
وانمــا  مباشــرة  تأتــي  لا 
ثــم  الخليــج  عبــر  تأتــي 
تدخــل إلــى منافــذ الفــرات 
فــي  كبيــر  منفــذ  وعبــر 

مدينــة الســماوة الحاليــة إلــى بحــر النجــف، 
وكانــت هــذه المنطقــة مملــوءة بالمــاء فــي 
عهــد المنــاذرة والنــص يقــول إن النعمــان بــن 
ــق  ــى شــرفة قصــر الخورن ــس عل ــذر يجل المن
ويــرى حركــة الملاحــة فــي البحــر وينظــر إلى 
الجانــب الآخــر فيجــد الأرض كلهــا مغطــاة 
والبيضــاء  والحمــراء  الصفــراء  بالزهــور 
وحينهــا قــال القــول المشــهور )حافظــوا علــى 
هــذه الزهــور لأقطعــن كتــف مــن يقطــع زهــرة 
تلــك  وســميت  الزهــور(  هــذه  مــن  واحــدة 
الأرض باســم خــد العــذراء وخــد العــذراء مــن 
ــدا تقــع  أســماء النجــف الأشــرف وكانــت تحدي
خلــف الخنــدق الــذي يقــع اليــوم فــي الحــي 
ــدق  ــة حيــث ان الخن الصناعــي وجامعــة الكوف
ــة الحــي الصناعــي والجامعــة, فهــذه  هــو نهاي
الأرض حينمــا يكــون وقــت الربيــع وتكــون قــد 

بحر النجف .. لوحة 
مائية تعانق الصحراء 

وتجذب السائحين
سناء عبيد عباس
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أشــبعت بميــاه الأمطــار، تخــرج هــذه الزهــور 
الجميلــة فتغطــي المنطقــة, فبقــي بحــر النجــف 
بالتوالــي زمنيــا بعــد ســقوط دولــة المنــاذرة ثــم 
الــدول الأخــرى، ويضيــف الحكيــم أيضــا بــأن 
هنــاك نصــا جميــلا يقــول كان ســكان البندقيــة 
ورومــا وجنــوا وهــذه مــدن ايطاليــة يأتــي 
ــم  ــط ث ــض المتوس ــر الابي ــر البح ــا عب تجاره

يدخلــون العــراق ويصلــون إلــى بحر 
النجــف فيأخــذون بضائــع الهنــد مــن 
ــي  ــج ف ــياء تنت ــور وأش ــل وعط تواب
الهنــد ويســتبدلونها ببضائــع أوربيــة، 
ــة  ــة تجاري ــكان بحــر النجــف منطق ف
ومنطقــة تبــادل بضائــع وهــي نقطــة 
ــن  ــوص تبي ــا نص ــداً ولدين ــة ج مهم
أثــر غــرق ســفن وصناعة ســفن فهي 
أن  الحكيــم  ويبيــن  مائيــة,  منطقــة 
ــه  ــر تصــب في ــض الكبي ــذا المنخف ه
كثيــر مــن مجــاري الحجــاز الجوفيــة 
ــر مــن مجــاري الفــرات أيضــا  وكثي
ولدينــا أقــدم نــص نذكــره هــو قضيــة 
الســلام  نــوح عليــه  النبــي  ســفينة 
منــه  طلبــوا  حينمــا  نــوح  وابــن 
جبــل  الــى  ســآوي  قــال  الركــوب 
يعصمنــي مــن المــاء أي جبــل؟ وهــو 
ــي  ــع العال أرض النجــف هــذا المرتف

ــذاك. آن
أمــا أســباب جفــاف البحــر فيشــير 
الحكيــم إلــى أن »الحاكــم فــي العهــد 
العثمانــي أراد أن يفتــح نهــرا مــن 
الفــرات مــن منطقــة الحيــرة الــى 
النجــف، وقــد فتــح النهــر, وســمي 
فيمــا بعــد باســم الاميــر غــازي وهــو 
الجــدول الحالــي لكــن المفاجــأة كانت 
بــأن الأرض تأخــذ بالارتفــاع وبذلــك 
فــإن المــاء ســيقف عنــد المنطقــة 
المرتفعــة، فالبحــر يبتعــد ومــن الممكــن أن 
ــر عليــوي خمســة  نقــول مــن بعــد )مغتســل بي
كيلــو متــرات ويقــف المــاء( لأن المنطقــة تأخــذ 
بالارتفــاع، فاســتطاعت الدولــة العثمانيــة أن 
ــي  ــا مــن البحــر وهــو الجــدول ف تجــرف جانب
ــت  ــوم بالزراعــة، وتمكن ــت الحاضــر وتق الوق
المنطقــة  أمــا  المشــروع,  مــن تحقيــق هــذا 
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المائيــة المنخفضــة جــدا فبقيــت علــى وضعهــا 
إلــى يومنــا هــذا فتحــول جــزء مــن بحــر النجف 
الــى منطقــة زراعيــة وفقــد بذلــك كميــة كبيــرة 
مــن مســاحته. وللبحــر أهميــة أخــرى تاريخيــة 
فلــو توغلنــا عمقــا فــي الباديــة ســنجد مــن اثــار 
الحيــرة أديــرة وكنائــس وبعــض القضايــا قائمــة 
هنــاك وبخاصــة بمنطقــة مظلــوم والرحبــة 
ــي  ــان وه ــمى الرهب ــة تس ــة ومنطق والحياضي
ــا الحاضــر وهــي  ــى وقتن ــت موجــودة إل مازال
كلهــا بعــد المنطقــة المائيــة، فلــو امتلكنــا وعيــا 
ســياحيا لحولنــا هــذه المنطقــة الــى ســياحة مــن 

ــري. ــي والأث ــب المائ الجان
أمــا الدكتــور محمــد عبــد الاميــر عنــوز 
المتابــع للشــأن الســياحي  فيبيــن أن النجــف 
الأشــرف مقصــد ســياحي حيــوي فهــي ذات 
أبعــاد تاريخيــة مهمــة فــي حيــاة الإنســانية 
ــة  ــا علاق ــع له ــع ووقائ ــا مواق ــم أرضه اذ تض
والمســيحية  الإســلامية  الســماوية  بالديانــات 
واليهوديــة ومــا قبلهــا فضــلا عــن المواقــع 
الطبيعيــة ومنهــا بحــر النجــف اذ يقصــد النجف 
المناســبات  فــي  الســياح  ملاييــن  الاشــرف 
الدينيــة علــى مــدار الســنة بســبب وجــود مراقــد 
ومقامــات الأنبيــاء والأوليــاء والصالحيــن مــن 
الملــوك والوجهــاء وفــي مقدمــة تلــك الرمــوز 
التأريخيــة ضريــح الامــام علــي بــن أبــي طالب 

وبيتــه فــي عاصمــة الخلافــة 
الكوفــة, ويضيــف عنــوز أنــه 
مــن المعــروف أن النجــف يقــع 
ــض  ــي منخف ــا الغرب ــي جانبه ف
متــرا  خمســين  عمقــه  يصــل 
الزراعيــة  الاراضــي  يضــم 
ــر،  ــن البح ــة م ــة القريب الخصب
ــر  ــي بح ــة ف ــم التاريخي والمعال
النجــف التــي يتطلــب جعلهــا 
مقاصــد ســياحية جاذبــة للســياح 
ــورة  ــاء المعم ــف انح ــن مختل م
عــام  بشــكل  الانســانية  بحيــاة  علاقــة  لهــا 
ــك  ــن تل ــكل خــاص, وم ــة بش ــم الديني وعقائده
المعالــم واقعــة الطوفــان ومــكان صناعة ســفينة 
نــوح والجــودي الــذي رســت فيــه والجبــل الذي 
ــن اذ  ــور الباليي ــك قب ــوح وكذل ــن ن ــه اب أوى إلي
ــال  ــمونها جب ــا يس ــم فيم ــون موتاه ــوا يدفن كان
بابــل وهــي الطــارات, لقــد كانــت منطقــة بحــر 
ــي  ــة وه ــاء المدين ــراَ لأبن ــا كبي ــف متنفس النج
كمقصــد ســياحي مهــم فــي إطــار الســياحة 
الداخليــة فــي فصــل الصيــف وفــي المناســبات 

والأعيــاد.
إن الاحصــاءات الســياحية تشــير إلــى مــا 
ــم يقصــد  ــة مــن دول العال ــرب مــن 25 دول يق
ســكانها محافظــة النجــف الأشــرف المناســبات 
الدينيــة وهــذه الأعــداد تتزايــد وتطــول مــدة 
خطــة  وضــع  تــم  مــا  اذا  الســياح،  مكــوث 
اســتراتيجية تتســاوق مــع المعاييــر الدوليــة 
فــي صناعــة الســياحة مــن طــرق ومرافــق 
ســياحية توفــر عناصــر جــذب للســياح وتوســع 
لتكــون  الســياحية  الصناعيــة  شــمولية  مــن 
ســياحة دينيــة اثريــة وطبيعيــة وتعيــد للمواقــع 
التاريخيــة وجودهــا وتعــرف بالوقائــع التــي 

حصلــت عبــر التاريــخ كالجــودي...
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نشــرت "طريــق الشــعب"  فــي 22 تشــرين 
الاول تقريــرا عــن طبيعــة المؤتمــر ومجرياته، 
وتعريــف مختصــر بمشــاركة وقــد الحــزب 
ــة  ــات الديمقراطي ــي والمنظم الشــيوعي العراق
العراقيــة فيــه. وتتضمــن هــذه المســاهمة تعريفا 
ــر  ــبقت المؤتم ــي س ــة الت ــرات الإقليمي بالمؤتم
وخلاصــة للنتائــج التــي تمخــض عنهــا.  ومــن 
الضــروري الإشــارة الــى ان بعــض التقديــرات 
والصياغــات الــواردة فــي النــص مثــار جــدل، 
وبالتالــي فــان التبايــن فــي التفاصيــل والــرؤى 
المســتقبلية امــر وارد. ولكــن مــا هــو مهــم 
بالنســبة للســاعين الــى التغييــر فــي العــراق 
الــروح  هــو  الأخــرى،  المنطقــة  وبلــدان 
ــتنادا  ــاس، اس ــة بالن ــة الوثيق ــة والعلاق النضالي
"الجماهيــر  الشــهيرة  ماركــس  مقولــة  الــى 

ــخ" ــة التاري صانع

مؤتمرات إقليمية
تســتند حركــة "معضــلات إنســانية" الــى 
هيكليــة إقليميــة. وقبــل مؤتمرهــا العــام 
ــت  ــول الفائ ــي أيل ــد اجتمــاع إقليمــي ف عق

ــس. بتون
الأوســط  الشــرق  منطقــة  تــزال  لا 
وشــمال أفريقيــا تعانــي مــن الاحتــلال 
والاســتعمار وخضــوع حكوماتهــا للهيمنة 
الغربيــة. والمنطقــة فــي حالــة اضطــراب 
مســتمر وتعانــي مــن الحــروب والعــدوان 
الغربــي، كمــا هــو الحــال فــي غــزة. 

ــدام  ــاد وانع ــع السياســي والاضطه ــي القم ويأت
ــة  ــي مقدم ــة ف ــة والديمقراطي ــات المدني الحري
المشــاكل. إن مصالــح الطبقــة الريعيــة الطفيليــة 

ــة. ــدة الاقتصادي ــدد الأجن ــي تح ــي الت ه
وفــي بلــدان جنــوب القــارة الافريقيــة، لــم 
فــي  تحســن  أي  الاســتقلال  حركــة  تحقــق 
ــي  ــيادة ف ــت الس ــن. وظل ــاس العاملي وضــع الن
بلــدان القــارة محــدودة بســبب النفــوذ الأجنبــي 
الاقتصاديــة  والقيــود  العســكري  والوجــود 
بلــدان  وشــهدت  الدبلوماســية.  والظــروف 
ــة  ــا للإمبريالي ــراكا مناهض ــرا ح ــاحل أخي الس
ضــد تدخــل الناتــو وفرنســا والولايــات المتحدة. 
ومــع ذلــك، فــان التحالفــات الواســعة والرؤيــة 

الواضحــة لا تــزال غائبــة.
شــهدت اتلانتــا فــي الولايــات المتحــدة، البلــد 
الأغنــى فــي العالــم، فــي أيلــول أيضــا، مؤتمــرا 
إقليميــا للحركــة، شــارك فيــه 320 ناشــطا 
يمثلــون 40 منظمــة. وركــز المؤتمــر علــى 

مؤتمر »معضلات الإنسانية« يدعو 
إلى التغلب على الرأسمالية وبناء 

مستقبل اشتراكي

في جنوب افريقيا تم تحديد المسار

اعداد: رشيد غويلب
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إن الإرث العنيــف للعبوديــة والتفــوق الأبيــض 
والملونيــن  الســود  أن  يعنــي  والعنصريــة 
هــم الأكثــر تضــرراً مــن أزمــة الرأســمالية 

ــة. الراهن
وحضــر مؤتمــر أمريــكا اللاتينيــة، الــذي 
انعقــد فــي العاصمــة التشــيلية ســانتياغو دي 
تشــيلي بداية أيلول، بمناســبة الذكرى الخمســين 
بحكومــة  أطــاح  الــذي  الفاشــي  للانقــلاب 
ــدي،  ــلفادور اللين ــة س ــعبية بزعام ــدة الش الوح
200 ناشــط يمثلــون 23 دولــة. ونظــراً لوجــود 
حكومــات يســارية وتقدميــة فــي المنطقــة، كان 
ــاك معــارك  ــدور هن ــن. وت المشــاركون متفائلي
ــف  ضــد الاســتغلال والجــوع والعســكرة وعن
الشــرطة وأزمــة المنــاخ المتفاقمــة وإســاءة 
ــة  ــرز محاكم اســتخدام القضــاء، والمثــل الأب
وســجن الرئيــس البرازيلــي لويــس إيناســيو 
لــولا دا ســيلفا، الــذي عــاد القضــاء ورد لــه 
اعتبــاره نافيــا كل التهــم المزعومــة التــي أديــن 

ــها. ــى أساس عل
ــى  ــة عل ــرات الإقليمي ــع المؤتم ــددت جمي ش
ضــرورة التنظيــم والتكاتــف مــع مراعــاة تنــوع 
الطبقــة العاملــة. وفــي هــذا الســياق، يجــب 
التســاؤل حــول كيفيــة تفاعــل النقابــات العماليــة 
ــي أشــكال  ــا ه ــر؟ وم ــل المتغي ــم العم ــع عال م

ــة؟ ــم الأخــرى الممكن التنظي

نتائج 
فــي مؤتمر "معضلات الإنســانية" 
الأول فــي ســاو باولــو بالبرازيــل 
عــام 2017، تــم إطــلاق جمعيــة 
ــارات  ــد الق ــة، معه ــعوب الأممي الش
الثــلاث للبحــوث الاجتماعيــة، وقنــاة 
فــي  والتفكيــر  للأخبــار  إعلاميــة 
الطبقيــة.  والصراعــات  الحــركات 
ــك  ــذ ذل ــق من ــا تحق ــى أســاس م وعل
الحيــن، كان المؤتمــر الأخيــر، الــذي 
ــرين  ــرة 14 - 18 تش ــي الفت ــد ف عق
مصممــا  جوهانســبرغ  فــي  الأول 

ــق. ــذا الطري ــى ه ــير عل ــة الس ــى مواصل عل

في ختام اعماله توصل المؤتمر الى عدة 
قرارات منها:

الفصــل  دولــة  إنهــاء  إلــى  ندعــو   -  1
العنصــري الإســرائيلية والحصــار المفــروض 
علــى غــزة، ونديــن تجريــم الشــعب الفلســطيني 

وتجريــده مــن إنســانيته.
ــن  ــراح الصحفيي ــلاق س ــى إط ــو إل 2 - ندع
وأميــت  بوركاياســتا  برابيــر  الهندييــن 
التشــهير ضــد  تشــاكرافارتي ونديــن حملــة 
..Newsclick الهنــدي  الإعلامــي  الموقــع 
3 - نعــد بإكمــال حملــة التوقيــع "دعــوا كوبــا 
ــد  ــول موع ــع بحل ــون توقي ــاح بملي ــا" بنج تحي
انعقــاد المحكمــة ضــد الحصــار الأمريكــي فــي 

بروكســل فــي تشــرين الثانــي المقبــل.
وركــز البيــان الختامــي للمؤتمــر علــى المهام 
ــمالية  ــى الرأس ــب عل ــب التغل ــة: "يج المطلوب
بنــاء  فــي  البــدء  علــى  نجــرؤ  أن  ويجــب 
ــاء وحــدة  ــب هــذا البن ــوم. يتطل الاشــتراكية الي
ــعوب  ــع الش ــن وجمي ــة والفلاحي ــة العامل الطبق
المضطهــدة، وحــدة ينشــئها الوضــوح المتزايــد 
ــي  ــم ف ــاس ومنظماته ــدى الن ــس ل ــة بالنف والثق
الشــباب  علــى  ويجــب  ومناطقهــم.  بلدانهــم 
يجــب  بــل  فحســب،  يشــاركوا  ألا  والنســاء 

الصوت القوي من أجل عالم عادل: وزيرة خارجية 
جنوب أفريقيا ناليدي باندور
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كافــة  فــي  والنضــالات  الجهــود  يقــودوا  أن 
القطاعــات وعلــى كافــة المســتويات".

  يمكــن تلمــس تأثيــر الاشــتراكية، وفــق 
رؤيــة مندوبــي المؤتمــر، بأربعــة اشــكال مــن 

خــال:
 1 - تلبيــة احتياجــات النــاس الأساســية. وفــي 
بالنضــال  منظماتنــا  تلتــزم  التقشــف،  زمــن 
ــات  ــات والمعوق ــى العقب ــب عل ــن أجــل التغل م
الأساســية مثــل الجــوع والأميــة التــي تواجههــا 
شــعوبنا مــن أجــل أن نعيــش حيــاة كريمــة. 
نحــن ملتزمــون بالقيــام بعمليــات للتخفيــف مــن 
حــدة هــذه المشــاكل المتجــذرة فــي حيــاة الطبقــة 

ــن. ــة والفلاحي العامل
2 – تنظيــم الطبقــة العاملــة. فــي الوقــت الذي 
ــي  ــات ف ــه الرأســمالية القاســية النقاب تهاجــم في
المصانــع والحقــول وتخلــق عالــم عمــل بائــس 
وغيــر مســتقر، ســنناضل مــن أجــل إعــادة 
تجميــع الطبقــة مــن خــلال التحريــض والتعليــم 
والتعبئــة فــي النقابــات ومنظمــات المزارعيــن 
والمنظمــات الشــعبية الأخــرى لتعزيــز الوعــي 
بواســطة  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الطبقــي. 
ــن  ــا م ــات وغيره ــات والكمون ــاء التعاوني إنش
ــر  ــا، لتطوي ــاس معً ــادرات التــي تجمــع الن المب
مهاراتهــم الخاصــة للشــروع فــي الطريــق إلــى 

ــتراكية. الاش

الحيــاة  إنقــاذ   -  3
القــوى  إن  الجماعيــة. 
والأصوليــة  الفاشــية 
متزايــد  بشــكل  تتجــذر 
ــة  ــة العامل ــاة الطبق ــي حي ف

. حيــن لفلا ا و
الحيــاة  وهــم  وتنقــل 
ــع  ــاد م ــي تض ــة ف الجماعي
وعــزل  تفتيــت  عمليــات 
المتوحشــة.  الرأســمالية 
تناضــل حركاتنــا مــن أجــل 
ــة،  ــاة الجماعي ــر الحي تحري
ليــس فقــط مــن اغتــراب 
الرأســمالية، ولكــن أيضًــا من الجماعية الســامة 
القــوى الفاشــية والأصوليــة. التــي تنتجهــا 

أدت  لقــد  النضــال.  ثقافــة  اســتعادة   .4
الهجمــات علــى منظمــات العمــال والفلاحيــن، 
مســتقرة،  غيــر  اقتصاديــة  ظــروف  عبــر 
ــة  ــل انضباطي ــة وعوام ــة أســرية هائل ومديوني
أخــرى، إلــى إضعــاف قدرتنــا علــى النضــال. 
ــى  ــذه، عل ــال ه ــة النض ــق ثقاف ــد خل ــن نعي نح
ــي  ــا ف ــادي، بم ــي والم ــتويين الأيديولوج المس

ذلــك النضــالات الأمميــة.
انعقــد المؤتمــر فــي "تــل الدســتور" فــي 
القلعــة الاســتعمارية الســابقة، والتــي كانــت فــي 
القــرن العشــرين بمثابــة ســجن لعمــال المناجــم 
المضربيــن والمعارضيــن المناهضيــن للفصــل 
العنصــري، مثــل المهاتمــا غانــدي، وكذلــك 
والآن  وآخريــن.  مانديــلا،  ووينــي  نيلســون 
تشــتعل شــعلة الديمقراطيــة هنــاك، وتحتفــل 
بذكــرى التوقيــع علــى دســتور جنــوب أفريقيــا 
بعــد الفصــل العنصــري - وهــو دســتور يســتند 
إلــى ميثــاق الحريــة، الــذي لــم يتــم تنفيــذه بعــد. 
الماضــي والحاضــر والأمــل فــي مــكان واحد - 
تذكيــر ودعــوة للنضــال مــن أجــل الاشــتراكية.

تلتقي الحركات الشعبية في جوهانسبرغ لإجراء حوارات 
حول الاشتراكية في مؤتمر معضلات الإنسانية
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المفاهيــم  "موســوعة  كتابــه  فــي 
عبــد  يتنــاول  الصهيونيــة"  والمصطلحــات 
الوهــاب المســيري اهميــة النظريــات القانونيــة 
والاخلاقيــة للتوجــه الــى الــرأي العــام العالمــي 
ــام  ــي الع ــون الدول ــان خــرق اســرائيل للقان لبي
ــي  ــبة ف ــم س ــن ه ــرة وأن اللاجئي ــن م ــر م اكث
ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــرية وأن ق ــن البش جبي
ــى  ــن ال ــودة اللاجئي ــرورة ع ــى ض ــص عل تن
ديارهــم ومــع هــذا فــأن اســرائيل لا تنفــذ هــذه 
القــرارات وهــو يقــر ان هــذه النظريــات لا 
تفســر الصــراع بــل تنصــرف الــى معالجــة 
ــت  ــا ليس ــا لكنه ــف ضده ــه لا يق ــه ولكن نتائج
مجــال منهجــه البحثــي فالأولــى لهــا رجالهــا أن 

وجــدوا.
وللتأكيــد علــى اســلوب النظريــة الصهيونيــة 
ــر  ــودي يذك ــن اليه ــولات الدي ــف مق ــي تزيي ف
ــث  ــة" حدي ــة الصهيوني ــه "العنصري ــي كتاب ف
الصهاينــة عــن يهــود الشــتات /الدياســبورا 
بأنهــم جماعــات مريضــة تعيــش علــى هامــش 
الحضــارة الانســانية تســتهلك قيــم الأخريــن 
دون الاســهام فيهــا لذلــك نــادى الصهاينــة بمــا 
اســموه نفــي الدياســبورا اي تصفيتهــا لحســاب 
الوطــن القومــي الجديــد  فــي فلســطين وأن 
فلســطين  أفــراغ  هــو  الصهيونيــة  مخطــط 
ــل  ــى ان تح ــن عل ــكانها الأصليي ــن س ــاً م تمام
محلهــم مجموعــات مــن يهــود العالــم فمصطلــح 
وربمــا  الأحــلال،  يعنــي  الدياســبورا  نفــي 
ــداث  ــك الأح ــي تل ــداد ف ــي بغ ــدث ف ــذا ماح ه
ــل  ــي الفص ــيري ف ــدث المس ــة، ويتح المعروف

ــن  ــف" ع ــة والعن ــه "الصهوني ــن كتاب الأول م
نقــد الصهيونيــة للشــخصية اليهوديــة وخاصــة 
مــا ورد فــي بعــض ادبيــات الصهيونيــة بشــذوذ 
ــتات. ــي الش ــودي ف ــود اليه ــو وج ــود وه اليه

ولعــل مــن اكثــر الكتــب اهميــة فــي هــذا 
الصــدد هــو كتابــه "فــي الخطــاب والمصطلــح 
بتتبــع  المســيري  يقــوم  "حيــث  الصهيونــي 
مــن  كبيــر  عــدد  تركيــب  واعــادة  وتفكيــك 
تحيزهــا  وبيــان  الصهيونيــة  المصطلحــات 
وزيفهــا ويعــود المســيري بعــد ذلــك لتوليــد 

مضــادة. اخــرى  مصطلحــات 
متعــددة  النظريــة  المســيري  واشــتغالات 
ومتشــعبة فمنهــا مثــلاً نظريته عــن "الجماعات 
ــة " و"  ــة الأجتهادي ــة"  و"الموضوعي الوظيفي
النمــوذج الاختزالــي والنمــوذج المركــب"  و" 
مفهــوم المجــاز فــي اللغــة وتفســير النــص 
و"المجتمــع  التقــدم"  و"مفهــوم   " الدينــي 
التراحمــي والمجتمــع التعاقــدي" و" الخريطــة 
"الصهيونيــة  و"الحلوليــة"  الادراكيــة" 
و"  الأســتيطانية"  والصهيونيــة  التوطينيــة 
و  الأنســانية"  والنزعــة  الرحميــة  النزعــة 
العلمانيــة "  النســبية الاســلامية والنســبية   "
ــا  ــيولة" وغيره ــات والس ــات " الثب ومصطلح
المفاهيــم  هــذه  مــن  واحــدة  وكل  الكثيــر 
علميــة  دراســة  الــى  بحاجــة  والنظريــات 
المجتمــع  نظريــة  فمثــلا  تطبيقيــة  منهجيــة 
ــن  ــث يمك ــدي حي ــع التعاق ــي والمجتم التراحم
فهــم الصــراع المجتمعــي فــي العــراق مــن 
المجتمعيــة  الحــالات  علــى  تطبيقهــا  خــلال 

موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية

رياض العلي / البصرة
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وتفكيكهــا،  ونقدهــا  ودراســاتها  الواضحــة 
فنظريــة العقــد الاجتماعــي قدمــت نموذجــاً 
ماديــاً عــن العلاقــات داخــل الجماعــة الواحــدة 

المترابطــة برابــط مــا. او الجماعــات 

طبعــا لا يمكــن بهــذه العجالــة فهــم ولــو جــزء 
بســيط مــن محيــط عبــد الوهــاب المســيري 
الواســع ولكــن انصــح لمــن يريــد الوقــوف على 
ســاحل هــذا المحيــط ورؤيــة بعــض مــن جمالــه 
الفكــري عليــه بقــراءة كتبــه "رحلتــي الفكريــة" 
و "حــوارات" التــي قامــت بهــا ســوزان حرفــي 
واصدرتهــا فــي أربعــة اجــزاء عــن دار الفكــر 
الحــوارات  وهــذه   2009 ســنة  الســورية 
ــيري ورؤاه  ــر المس ــل ارواع خلاصــة لفك تمث
وتحولاتــه، وكذلــك كتابــه المهــم "فــي الخطاب 

ــح الصهيونــي". والمصطل
وتــرى رنــدة عطيــة ان من أبــرز المخرجات 
التــي خــرج بهــا المســيري فــي رحلتــه داخــل 
أن  اليهــودي  والسياســي  المجتمعــي  العقــل 
الدولــة الصهيونيــة فــي حقيقتهــا مجــرد أداة 
ــد الغــرب، لا قيمــة لهــا فــي حــد ذاتهــا،  فــي ي
غيــر أن قيمتهــا المدعــاة مســتمدة فــي الــدور أو 
الوظيفــة التــي تقــوم بهــا، أي حمايــة المصالــح 
ــة  ــي الزاوي ــي، وه ــم العرب ــي العال ــة ف الغربي
إليهــا  الالتفــات  العــرب  علــى  يجــب  التــي 
ــذا  ــاملة ضــد ه ــة الش خــلال مشــروع المقاوم
الكيــان المغتصــب، لا ســيما أنهــم يرتمــون 
كثيــرًا فــي أحضــان الغــرب كمخلــص لهــم 
مــن تلــك المعضلــة، محوليــن إيــاه إلــى خصــم 
وحكــم فــي نفــس الوقــت، وهــي قمــة الســذاجة 

ــا. ــية بعينه السياس
وأخيــراً يقــول المســيري فــي نبــوءة مرعبــة 
تحققــت فيمــا بعــد: “مــن الأن فصاعــداً ســنجد 
يهــوداً فــي ثيــاب مســلمين، اليهــودي الوظيفــي، 
مســلم يصلــي معنــا العشــاء فــي المســجد لكنــه 
ــرال  ــه الجن ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــس ال ــوم بنف يق
اليهــودي، وعليــه يجــب تحليــل تلــك الظاهــرة 
حتــى لا يتحــول كثيــر منــا إلــى يهــود دون أن 

يــدروا”.
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فــي كل مجتمعــات العالــم يكتســب الفــرد 
ســلوكه وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده مــن المحيــط 
ــور  ــع متط ــا كان الواق ــه. كلم ــش في ــذي يعي ال
التســامح  وثقافــة  الــود  علاقــات  وتســوده 
والاحتــرام والمحبــة والرقــي بالتأكيــد ينعكــس 
ــه  ــان وعلاقات ــة الإنس ــى ثقاف ــع عل ــذا الوض ه
الانســانية والاجتماعيــة الطيبــة مــع الآخريــن، 
وعكــس  هــذه الصفــات بالتأكيــد تتــرك أثرهــا 
فنــراه  الإنســان  وســلوك  تصرفــات  علــى 
والجهــل  الــذات  وحــب  بالأنانيــة  يتصــف 

والتخلــف....
نحــن فــي العــراق مررنــا بظــروف اجتماعية 
ــت  ــة خلف ــرة وصعب ــة قاه ــية واقتصادي وسياس
العشــوائي  والقتــل  عشــائرية  نزاعــات  لنــا 
والســعي وراء توفيــر مصــادر العيــش بطــرق 
والغــش  بالخــداع  تمتــاز  مشــروعة  غيــر 
والكــذب مــن قبــل الكثيريــن. وهــذه الحالــة هــي 
امتــداد ونتــاج للوضــع مــا قبــل 2003 بســبب 
ظــروف الحصــار والحــروب التــي عاناهــا 
شــعبنا والتــي تركــت فــي نفــوس الآخريــن 
صفــة الانانيــة وضعــف العلاقــات الاجتماعيــة 
ومــا نتــج عنهــا  غيــاب التعــاون والمحبــة بيــن 

ــاس. الن
المعــروف نحــن مجتمــع  يمتــاز بالطيبــة 
والكــرم والايثــار وهــذا مــا تربينــا عليــه نحــن 
فــي العهــود الســابقة ومنــذ الصغــر، حتــى 
ــا نتقاســم الافــراح والاحــزان مــع الجيــران  كن
الجــود  وانــواع  الكــرم  صفــات  كل  ونقــدم 
ــال  ــا ب ــار للضيــف وللجــار، ولا يهــدأ لن والايث

ــة  ــا فــي ضائق ــاح ونحــن نــرى جيرانن ولا نرت
وعــوز وبحاجــة الــى تقديــم المســاعدة فنســارع 
ــر  ــة خاط ــكل طيب ــة ب ــون والخدم ــد الع ــد ي لم

ــاض. ــرم في ــه وك ــروح ودي وب
نحــن الآن نتذكــر هــذه العــادات والتقاليــد 
ونصــاب بالحســرة والالــم والاســى لمــا وصلنــا 
إليــه الآن مــن انانيــة وغــش وخــداع واســتغلال 
دخيلــة  المشــينة  الصفــات  هــذه  الاخريــن. 
ــاون  ــاّ نتع ــا قديم ــا. كن ــى مجتمعن ــة عل وطارئ
الآخــر  أحدنــا  يعــرف  ولا  شــيء  كل  فــي 
مــن اي مذهــب أو ديــن أو قوميــة حتــى إذا 
ــه  ــا لاي ســبب كان أو إذا أصاب غــاب أحــد من
ــى  ــال حت ــا ب ــدأ لن ــه ولا يه ــأل علي ــروه نس مك
نعــرف أيــن هــو ومــاذا حــل بــه. كانــت المحبــة 
والالفــة والاخــوة الصادقــة هــي الســائدة. الان 
ــض  ــتغل البع ــف يس ــت وللأس ــورة اختلف الص
الفــرص للإيقــاع بالجــار أو الصديــق والتشــفي 
بــه ويمــارس النصــب والاحتيــال والقســوة 
والاجــرام وبوحشــية عليــه مــن قبــل أصحــاب 
النفــوس الضعيفــة وهــم كثــر. وبســبب خــلاف 
وشــجار بســيط تقــوم الدنيــا ولا تقعــد وتبــدأ 
ــدون واعــز  ــار ب ــة الســلاح وإطــلاق الن قرقع
مــن ضميــر ولا اعتبــار للجيــرة والمواطنــة....
هــذه هــي العــادات التــي اكتســبت جــراء 
الوضــع الاجتماعــي الجديــد الــذي افرزتــه 
العلاقــات الاجتماعيــة بعــد 2003 فهــل نحــن 
واعــون لمخاطــر هــذا الســلوك القبيح والمشــوه 
ــانية  ــا الانس ــا وتقاليدن ــى عاداتن ــارئ عل والط

ــة؟. الطيب

طارق العبودي

تقاليدنا الاجتماعية 
بين الماضي والحاضر
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تمثــل ثــورة اكتوبــر الاشــتراكية فــي روســيا 
فــي  منــارا  المســتعمرة  للشــعوب  بالنســبة 
طريــق الكفــاح مــن اجــل الحريــة والاســتقلال 
والتقــدم، فهــي فتحــت أمــام الكادحيــن وكل 
الشــعوب المظلومــة طريــق الخــلاص مــن 
الاســتعمار والاســتبداد والظلــم الاجتماعــي، 
وتحريــر الانســان الشــغيل مــن عبوديــة العمــل 
المأجــور، وتحريــر الجماهيــر مــن ظلمــات 
أكتوبــر  يــوم  يعتبــر  لــذا  الســالفة.  القــرون 
ــاء البشــرية  ــكل أبن ــكل الشــغيلة ول ــد ل هــو عي
ــن  ــن م ــام للمناضلي ــه مصــدر اله ــة لآن التقدمي

اجــل حريــة الاوطــان وســعادة الشــعوب.
لقــد فضحــت ثــورة اكتوبــر اتفاقيــة ســايكس 
نظــام  أنشــأت  ثــم  البلــدان  لاقتســام  بيكــو 
ــدي الضــواري  ــذي شــل اي ــة ال ــة الثنائي القطبي

ومنعهــا  الاســتعمارية 
تنفيــذ  مواصلــة  مــن 
ــا  ــاريعها ومخططاته مش
شــعوب  كفــاح  لتدميــر 
الناميــة  البلــدان 
ــا، فضــلا عــن  وتطلعاته
الحــاق الهزيمــة بالفاشــية 
ذلــك  وغيــر  الهتلريــة، 
مــن المنجــزات الكبيــرة، 
رغــم مــا بذلتــه الــدول 
عمومــا  الاســتعمارية 
لــوأد هــذا الوليــد، ورغــم 

ــة  ــاليب لمكافح ــائل واس ــن وس ــه م ــا ابتكرت م
الشــيوعية، وجــدت أفــكار اكتوبــر صــدى لهــا 
عنــد الشــعوب المقهــورة، بصــورة خاصــة.
ولا ننســى مواقــف دولــة أكتوبر مــن قضايانا 
الوطنيــة والقوميــة والمســاعدات الســخية التــي 

قدمتهــا لشــعبنا فــي مراحــل كفاحــه المختلفــة.
ورغــم ســقوط التجربة الســوفيتية ومحاولات 
ــاط  ــث روح الاحب ــن ب ــمالية م ــر الرأس الدوائ
تحســين  اجــل  مــن  النضــال  جــدوى  فــي 
ظــروف العمــل للشــغيلة والكادحيــن، ومــن 
اجــل الحقــوق المهضومــة للشــعوب، تبقــى 
الشــعوب  هــذه  درب  تنيــر  اكتوبــر  مبــادئ 
والمحروميــن لمواصلــة الكفــاح وهــم يتلمســون 

طرقــا واســاليبا جديــدة للنضــال.

صالح العميدي

في الذكرى ) 106( لثورة 
أكتوبر الاشتراكية
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 مقدمة
اخــذت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 
ــدان المتقدمــة التدخــل  بالمجــال  حكومــات البل
قامــت  فقــد  واســع.  وبشــكل  الاقتصــادي 
البلــدان الرأســمالية بالاســتفادة مــن الماركســية 
ــة  ــر/ 1917الاقتصادي ــورة اكتوب ــات ث وتطبيق
ــاء الســريع لاقتصادياتهــا التــي  فــي إعــادة البن
دمرتهــا الحــرب. ومــن اجــل انقــاذ القطــاع 
)بتأميــم(  قامــت  الانهيــار  مــن  الخــاص 
المشــاريع الاقتصاديــة الخاصــة وحولتهــا الــى 

القطــاع العــام )الحكومــي( الــى حيــن.
فــي ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي 
اخــذت العديــد مــن البلــدان الناميــة التوســع فــي 
ــي.  ــاد الوطن ــي ادارة الاقتص ــة ف ــل الدول تدخ
كــرد فعــل للخــلاص مــن الهيمنــة الاقتصاديــة 
وطنــي  اقتصــاد  وبنــاء  الرأســمالية  للــدول 

مســتقل.
إن الفلســفة الرأســمالية للاقتصــاد فــي البلــدان 
الرأســمالية والبلــدان الناميــة لــم تعــر الاهتمــام 
ــوارد  ــع المتناســب للم ــي التوزي الضــروري ف
البشــرية والماديــة والماليــة بيــن القطــاع العــام  
والقطــاع الخــاص إلا فــي الســنوات الأخيــرة. 
ــى عجــز القطــاع العــام عــن  ــك ال ممــا ادى ذل
تحقيــق النمــو الاقتصــادي, بعــد ان كان ينظــر 
ــق  ــة لتحقي ــدة وفعال ــيلة جي ــه وس ــى ان ــه عل الي

ــة. ــة الاقتصادي التنمي
فــي  الإنتاجيــة  الكفــاءة  انخفــاض  وإزاء   
ــات  ــدى حكوم ــاد ل ــام, ســاد الاعتق القطــاع الع
القطــاع  بــان  الناميــة,  الــدول  مــن  العديــد 

فــان  لــذا  مرتفعــة,  كلفتــه  أصبحــت  العــام 
تطبيــق  ولغــرض  الــدول  تلــك  حكومــات 
ــى  ــت ال ــادي توجه ــلاح الاقتص ــج الاص برام
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي لمــا 
يقدمانــه مــن معونــات ماليــة وفنيــة. واتخــذ 
ــرز  ــدة ب الإصــلاح الاقتصــادي مســارات عدي
منهــا مــا عــرف فــي الادب الاقتصــادي بـــ 
الخصخصــة  وأصبحــت  "الخصخصــة". 
منهجــا وأســلوبا للعديــد مــن الــدول الناميــة 

والمتقدمــة. 
فــي مجموعــة  العالمــي  الاقتصــاد   شــهد 
الــدول الناميــة منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن 
الماضــي موجــة عاتيــة ســحقت كل التوجهــات 
الداعيــة إلــى تبنــي فكــرة التخطيــط وتدخــل 
ــك  ــق ذل ــادي، راف ــأن الاقتص ــي الش ــة ف الدول
انهيــار التجربــة الاشــتراكية, حيــث دفعــت 
ــادة  ــى أع ــدول إل ــن ال ــد م ــه العدي ــذه الموج ه
التفكيــر فــي سياســاتها الاقتصاديــة القديمــة, إذ 
كان احــد هــذه السياســات اخــذ مــا يطلــق عليــة 
ــن  ــزء م ــد ج ــه يع ــج الخصخصــة( كون )برام
عمليــة تعديــل هيكلــي فــي النشــاط الاقتصــادي 

ــة.            ــاءة الاقتصادي ــق الكف لتحقي
 والعــراق هــو واحــد مــن الــدول الناميــة 
يواجــه تحديات سياســية واقتصاديــة واجتماعية 
ــة، إذ  ــال طويل مترابطــة تمــس مســتقبله ولأجي
يقــف العــراق اليــوم علــى مفتــرق مــن طريــق 
مقدمتهــم  وفــي  الجميــع  مــن  يتطلــب  هــام 
والاقتصــادي  السياســي  القــرار  صانعــي 
ــة  ــة والنظري ــات الفكري ــة المنطلق ــى مراجع إل

دروس من الخصخصة
  محمد حموزي
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الاقتصاديــة التــي ينطلقــون منهــا فــي رســم 
ــوم. ــا الي ــي تواجهه ــة الت السياســات الاقتصادي

مفهوم الخصخصة
ــوم  ــا مفه ــد له ــة الخصخصــة لا يوج ان كلم
دولــي متفــق عليــه, حيــث يتفــاوت مفهــوم 
هــذه الكلمــة مــن مــكان الــى اخــر ومــن دولــة 
ــة  ــة حديث ــفة اقتصادي ــا فلس ــرى. فانه ــى اخ ال
مــن  كبيــر  عــدد  لتحويــل  اســتراتيجية  ذات 
القطاعــات الاقتصاديــة والخدمــات الاجتماعيــة 

ــاص. ــاع الخ ــى القط ــام ال ــاع الع ــن القط م
ــث  ــادي الحدي ــوم الاقتص ــي المفه ــة ف فالدول
)القديــم(، يجــب أن تهتــم بالأمــور الكبيــرة 
والأمنيــة  والإداريــة  السياســية  كالأمــور 
ــا,  ــط بسياســتها العلي ــي ترتب ــة الت والاجتماعي
ــا  ــن تأمينه ــرى فيمك ــور الأخ ــائر الام ــا س ام
ــار  ــي اط ــك ف ــاص وذل ــاع الخ ــل القط ــن قب م
الدولــة  تضعهــا  التــي  والأنظمــة  القوانيــن 
)المنتجــة مــن قبــل رأســماليي الدولــة المعنيــة( 

ــن خلالهــا عمــل هــذا القطــاع. وتنظــم م
 تعــددت مفاهيــم الخصخصــة وتعريفهــا إلــى 
تعــدد مجــالات تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية وإلــى 
تعــدد اســاليبها، فيتســع التعريــف أو يضيــق 
بقــدر شــموله لهــذه الاســاليب وتلــك المجــالات. 
أو  نقــل ملكيــة  بانهــا  الخصخصــة  فتعــرف 
إدارة نشــاط اقتصــادي مــا، امــا جزئيــا أو كليــا 
ــاع  ــى القط ــط إل ــام او المختل ــاع الع ــن القط م

ــم. ــا عكــس التامي الخــاص اي انه
ــيلة  ــون وس ــا تك ــادة م ــي ع ــة ه الخصخص
ــامل ذي  ــادي ش ــج اقتص ــل برنام أو اداة لتفعي
محــاور متعــددة يهــدف إلــى إصــلاح الأوضاع 
ــة  ــي تنمي ــلت ف ــا فش ــة م ــي دول ــة ف الاقتصادي
خاصــة.  العــام  والقطــاع  عامــة  اقتصادهــا 
فتعمــد الــى تحريــر كافــة الانشــطة الاقتصاديــة 

ــاه القطــاع الخــاص.  ــام تج ــي القطــاع الع ف
اقتصــادي  منظوريــن،  وللخصخصــة   
ــدف  ــادي ته ــور الاقتص ــن المنظ ــي فم وسياس
ــى اســتغلال المصــادر  ــة الخصخصــة إل عملي

ــك  ــن, وذل ــا يمك ــع م ــرية بأوس ــة والبش المادي
ــي  ــة الا ف ــر الســوق وعــدم تدخــل الدول بتحري
حــالات الضــرورة القصــوى, وعبــر ادوات 
محــددة لضمــان اســتقرار الســوق والحــد مــن 
تقلباتــه نســبيا. امــا مــن المنظــور السياســي 
ــة  ــزال دور الدول ــى اخت فالتخصيــص يدعــو إل
ــاع  ــل الدف ــى مجــالات أساســية مث ليقتصــر عل
والخدمــات  الداخلــي  والامــن  والقضــاء 

الاجتماعيــة, 
أثار ونتائج تطبيقات الخصخصة

 ان الخصخصــة فــي كل الفــروع الاقتصادية 
ــدول  ــب ال ــة لأغل ــق الظــروف الحالي ــى وف عل
ــبب  ــك بس ــة وذل ــدول العربي ــا ال ــة ومنه النامي
الــدول  أغلــب  فشــل  وفــي  الفســاد,  تفشــي 
الناميــة فــي ظــل التعايــش الســابق للنظاميــن ــــ 
الرأســمالي والاشــتراكي ــــ وصراعهمــا, وفــي 
الانتقــال المتــوازن مــن النظــام الإقطاعــي الــى 
نظــام اقتصــادي جديــد, و نظــراً للتطــورات 
الفكريــة المتســارعة والاندمــاج فــي الفكــر 
هــذه  أصبحــت  فقــد  العالمــي  الاقتصــادي 
لنظريــات  طبقــاً  مقبولــة  غيــر  الســيطرة 
فعمــل  الإنســان.  وحقــوق  المدنيــة  الحقــوق 
مــن  حفنــة  لمصالــح  الممثــل  النظــام  هــذا 
ــدد  ــروات الج ــاب الث ــن  وأصح ــار الملاكي كب
المرتبطيــن شــخصياً بمراكــز اتخــاذ القــرار 
ضمــن الــدول الناميــة بالتوجــه نحــو الســيطرة 
الاقتصاديــة الجديــدة. وقــد نجحــوا بذلــك نســبياً 
ــى  ــراد يســيطرون عل ــث يلاحــظ وجــود أف حي
قطاعــات اقتصاديــة كاملــة ــــ بالرغــم مــن عدم 
لهــم ولمشــاريعهم  اقتصاديــة  كفــاءة  وجــود 
علــى  والســيطرة  الناميــة  الــدول  ــــ ضمــن 
القطــاع  فــي  العاملــة  الحكوميــة  الشــركات 
الخدمــي او البضاعــي وبمــا يكفــل لهــم فــرض 
جملــة مــن الشــروط النوعيــة التــي تحــدث 
فجــوة هائلــة بيــن العــرض والطلــب بمــا يكفــل 
لهــم الحصــول علــى أربــاح احتكاريــة خياليــة. 
لأن العمليــة ديناميكيــة وحركيــة خــلال الزمــن. 
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ــة  ــاب المصلحــة الحقيقي ــع الإشــارة لغي هــذا م
بمســتوى  والارتقــاء  التطــور  فــي  لهــؤلاء 
الأداء الاقتصــادي ومســتوى الكفــاءة الإنتاجيــة 
لغيــاب  وذلــك  الخدمــة  أو  الســلعة  وجــودة 
المنافســة الحقيقيــة. فكيــف يمكــن للخصخصــة 

ــري؟ ــاد المستش ــل الفس ــي ظ ــح ف ان تنج
تطبيقات عملية للخصخصة
تأخذ الخصخصة أسلوبين:

 الأول: هــو بيــع أصــول مملوكــة للدولــة إلــى 
القطــاع الخاص. 

ــم  ــة عــن تقدي والثانــي: هــو أن تتوقــف الدول
ــرة  ــابق مباش ــي الس ــا ف ــت تقدمه ــات كان خدم
وتعتمــد علــى القطــاع الخــاص فــي تقديــم تلــك 

ــات. الخدم
كلمــة الخصخصــة صــار لهــا أكثــر مــن 
عمليــة  بإنجــاز  لارتباطهــا  سياســية  دلالــة 
ــدول  التحــول الاقتصــادي والاجتماعــي فــي ال
التــي كانــت تتبــع التخطيــط المركــزي، وكذلــك 
مــا تســتهدفه الخصخصــة مــن تســهيل اندمــاج 
الــدول الناميــة فــي الاقتصــاد العالمــي، وإعــادة 
هيكلــة اقتصادياتهــا لتتماشــى مــع نمــط وآليــات 
الاقتصــاد الحــر. وأصبحــت الخصخصــة مــن 
ــك  ــي يتبناهــا كل مــن البن ــود الأساســية الت البن
المعالجــات  كإحــدى  الدولييّــن  والصنــدوق 
الــدول  فــي  المتدهــورة  الماليــة  للأوضــاع 
فــي  العامــة  الملكيــة  تمثــل  حيــث  الناميــة، 
الناتــج  مــن   %10 حوالــي  الناميــة  الــدول 

ــي  ــي ف ــي الإجمال المحل
المتوســط، الأمــر الــذي 
هنــاك  أن  علــى  يــدل 
العديــد مــن المؤسســات 
العامــة مــا تــزال فــي 

أيــدي الحكومــات. 
ت  هــا تجا ا
فــي  الخصخصــة 
الــدول الناميــة تزايــدت 
باعتبارهــا  وتيرتهــا 
فــي  حاســمًا  عنصــرًا 
عمليــة التحــول الاقتصــادي فــي جميــع الــدول 
المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، فقــد طبقت 
برامــج واســعة فــي كل مــن بريطانيــا واليابــان 
وهــي دول صناعيــة، كمــا طبقــت فــي أصغــر 
ــيلي.  ــدا وش ــل نيوزلن ــا مث ــات حجمً الاقتصادي
ووفقـًـا لأحــدث تقريــر صــدر عــن منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة فــي 2000، فقد 
ــع  ــن بي ــع م ــم أجم ــي العال ــات ف زادت الحكوم
حصصهــا فــي الشــركات العامــة إلــى القطــاع 
ــة الخصخصــة  الخــاص، وبلغــت قيمــة حصيل
مــا يفــوق 10% مــا تحقــق قبــل عشــر ســنوات، 
أي مــا يعــادل 145 مليــار دولار أمريكــي، 
وتمــت أكبــر عمليــة بيــع فــي إيطاليــا، وقيمتهــا 
14 مليــار دولار تمثــل 34.5% مــن حجــم 
الأســهم فــي أكبــر شــركة عامــة للكهربــاء. 
وخــلال الســنوات 1996 - 1997 وصلــت 
ــا 53  ــي أوروب ــة ف ــات العام ــات المؤسس مبيع
مليــار دولار أمريكــي، وفــي أمريــكا اللاتينيــة 
17 مليــارًا، وفــي آســيا 9 مليــارات، ولعــل 
هــذا يعكــس تناقــص دور القطــاع العــام كمالــك 
للأصــول الإنتاجيــة فــي الاقتصــاد. أمــا بيانــات 
البنــك الدولــي الصــادرة فــي عــام ألفيــن فتبيــن 
معروفـًـا  اتجاهًــا  صــارت  الخصخصــة  أن 
زاد  فقــد  الماضيــة.  ســنوات  العشــر  خــلال 
ــات  ــج وعملي ــت برام ــي طبق ــدول الت ــدد ال ع
ــام 1988  ــي ع ــة ف ــن 12 دول الخصخصــة م
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إلــى أكثــر مــن 80 دولــة عــام 1995. ويذكــر 
ــي 88  ــي غطــت حوال ــك الدول ــات البن أن بيان
دولــة باعــت أصــول قيمتهــا 135 مليــار دولار 
فــي 3,800 عمليــة، تقــدر كل واحــدة منهــا 
الفتــرة  خــلال  دولار  مــن 50.000  بأكثــر 
مــن 1988 – 1995، وتقســيمها علــى النحــو 

التالــي:
عمليــات  قــادت  اللاتينيــة  أمريــكا  دول   *
خصخصــة بإجمالــي مبيعــات 54 مليــار دولار 
أو مــا يعــادل 46% مــن جملــة قيمــة الأصــول 

ــم. ــي العال ــة المخصخصــة ف العام
* فــي شــرق آســيا التــي احتلــت المرتبــة 
الثانيــة، وصلــت المبيعــات إلــى 28 مليــارًا 
ــة الأصــول العامــة  بمــا يعــادل 25% مــن جمل

المخصخصــة فــي العالــم.
* فــي أوروبــا ووســط آســيا بمــا يشــمل دول 
الاتحــاد الســوفييتي الســابق ودول الاقتصــاد 
ــا بلغــت المبيعــات  المخطــط فــي شــرق أوروب
جملــة  مــن   %17 يعــادل  بمــا  مليــارًا   20
الأصــول العامــة المخصخصــة فــي العالــم.

ــات  ــة عملي ــم النامي ــة دول العال ــت بقي * حقق
ــن  ــات م ــة المبيع ــن جمل ــبتها 12% م ــع نس بي

ــم. ــي العال ــة ف الخصخص
دروس مستفادة من الخصخصة     

قامــت ماليزيــا بمحــاولات فــي الخصخصــة 
عمليــات  وشــملت   ،1982 فــي  بــدأت 
الماليزيــة،  الخطــوط  شــركة  الخصخصــة 
ومجمــع حاويــات الســفن بميناء "كلانــغ"، فعند 
ــت  ــة طرح ــة الماليزي ــوط الجوي ــل الخط تحوي
أســهمها للبيــع، وفــي الوقــت نفســه عــرض 
ــة  ــا محط ــدة، أم ــهم جدي ــي أس ــام ف ــاب ع اكتت
المنقولــة  الأصــول  ببيــع  فبــدأت  الحاويــات 
وإيجــار الأصــول الثابتــة، وعقــد إدارة للقطــاع 
الأســهم  بيــع  أعقبــه  ســنتين  لمــدة  الخــاص 
للمواطنيــن الماليزييــن. والــدرس المســتفاد مــن 
والسياســات  الأدوات  أن  الماليزيــة  التجربــة 
ــم  ــد ت ــي اســتخدمت لإنجــاز الخصخصــة ق الت

ــر  ــن أكث ــراوح بي ــي تت ــة، وه ــا بعناي اختياره
ــة  ــات العام ــة المؤسس ــمولاً كتصفي الأدوات ش
ــع أســهم المؤسســة  ــن أوســطها كبي ــا، وبي تمامً
أقلهــا  أو  المســتثمرين،  وصغــار  للعامليــن 
صرامــة كإعــادة تنظيــم المؤسســة العامــة إلــى 
فــروع صغيــرة أو دمجهــا فــي مؤسســة كبيــرة، 
الوســيلة  اختيــار  فــي  المؤثــرة  والعناصــر 
ــج الخصخصــة،  ــن برنام ــدف م ــة باله مرتبط
والوضــع المالــي للمؤسســة العامــة، وإمكانيــة 
الخــاص،  القطــاع  مــوارد  وتعبئــة  حشــد 

والظــروف السياســية المواتيــة.
    اثر الخصخصة على العمال

 مــن أهــم آثــار الخصخصــة هــو مــا يتعــرض 
ــم  ــدان وظائفه ــن فق ــون م ــال والموظف ــه العم ل
أو وضــع شــروط مجحفــة مــن قبــل الإدارة 
دورًا  الحكومــات  تلعــب  وهنــا  الجديــدة، 
ــل ألا  ــة، مث ــادئ توجيهي ــد مب ــي تحدي ــداً ف رائ
ــراء  ــد إج ــة عن ــرار بالعمال ــاك إض ــون هن يك
بشــروط  اســتيعابهم  يتــم  وأن  الخصخصــة، 
مناســبة وعادلــة وضمــان العيــش الكريــم لهــم. 
ــن  ــى مقايضــة الدَّي مخاطــر الخصخصــة عل

ــة ــة المشــروعات الوطني الخارجــي بملكي
ــة  ــون الخارجي ــة مقايضــة الدي تنطــوي عملي
بحقــوق ملكيــة فــي المشــروعات العامــة علــى 

عــدة مخاطــر مــن أبرزهــا:      
* إن تحويــل الأربــاح والفوائــد والدخــول 
والتوزيعــات التــي يجنيهــا الملاكــون الجــدد 
الأجــل  فــي  ســتؤثر   - الأجانــب  خاصــة   -
المتوســط علــى زيــادة العجــز فــي ميــزان 
الأجــل  فــي  يكــون  مــا  المدفوعــات، رغــم 
القصيــر مــن تخفيــض عــبء الدَّيــن مــن خــلال 
ــد والأقســاط المســتحقة عــن  ــع الفوائ ــاء دف إلغ

الديــون التــي ســتقايض بحقــوق الملكيــة.
* يصبــح للأجانــب المســتثمرين نصيــب فــي 
الدخــل المحلــي المخفــض، وهــو يتضاعــف 
مــع زيــادة تحويــل الديــون إلــى حقــوق ملكيــة، 
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المشــاريع  بقيــت  طالمــا  ا  مســتمرًّ وســيظل 
ــب. ــة للأجان مملوك

الاقتصاديــة  للهيمنــة  الفرصــة  إتاحــة   *
ــن خــلال  ــية م ــددة الجنس ــر الشــركات متع عب
امتلاكهــا للمشــروعات المحليــة، ويكــون ذلــك 
غالبـًـا فــي ضــوء امتيــازات يتضــرر منهــا 
ــد الأســعار والأجــور،  ــة تحدي ــل حري ــد مث البل
والإعفــاءات  المســتخدمة،  التقنيــة  ونوعيــة 
الكمركيــة والضريبيــة، الأمــر الــذي يتعــارض 

ــة. ــات الوطني ــع السياس م
إلــى أصــول  الخارجــي  الدَّيــن  * تحويــل 
إنتاجيــة ســيدفع البنــك المركــزي إلــى التوســع 
لإصــدار النقــود لمواجهــة طلــب تحويــل الديــن 
ــي  ــهم ف ــا يس ــي، مم ــد محل ــى نق ــي إل الخارج
زيــادة التضخــم وارتفــاع الأســعار، ويذكــر 
ــن  ــن الدي ــل 5% م ــدد أن تحويـ ــذا الص ــي ه ف
المســتحق فــي أربــع دول فــي أمريكيــا اللاتينية 
ــة  ــود المحلي ــرض النق ــادة ع ــى زي ــد أدى إل ق

ــن 33ــــ %95. ــراوح بي بنســب تت
مراعاة المصلحة العـامة

معقولــة  ترتيبــات  وضــع  مــن  بــد  لا   
إلــى  المنقولــة  المؤسســة  تمنــع  ومناســبة 
ــة  ــدام بالمصلح ــن الاصط ــاص م ــاع الخ القط
العامــة, ولذلــك ينبغــي الاحتفــاظ بالأغلبيــة 
فــي ملكيــة المؤسســات. وعنــد إتمــام عمليــات 
البيــع بالكامــل ينبغــي توفيــر الإطــار السياســي 
ــق  ــا يتعل ــة، خاصــة فيم ــل الملكي المناســب لنق
بالقــرارات الخاصــة بنســبة الأســهم المطروحة 
للمســتثمرين المحلييــن مقابــل التــي تطــرح 

الأجانــب. للمســتثمرين 
تجنــب أن يتــم البيــع أو نقل ملكية المؤسســات 
ــرًا مــا أدت  ــة، فكثي العامــة دون دراســات وافي
ــى  ــر المدروســة إل ــة وغي ــرارات الارتجالي الق
بيــع المؤسســات بأقــل مــن ســعرها فــي الســوق 
ــن  ــة م ــى مجموع ــيا إل ــي روس ــرى ف ــا ج كم
أصدقــاء الحكومــة، وكان ذلــك فتحًــا لبــاب مــن 

الفســاد والرشــاوى.

الانتقائية
 التســرع يــؤدي إلــى الفشــل فــي تحقيــق 
ــك نجــد  ــن مــن الخصخصــة, لذل الهــدف المعل
أن بريطانيــا التــي يضــرب بهــا المثــل فــي 
تجربــة الخصخصــة كانــت انتقائيــة ومتدرجــة، 
ــد  ــع الي ــات الخصخصــة أصاب ــدَّ عملي ــم تتع ول
مارجريــت  الــوزراء  رئيســة  عهــد  خــلال 
فيــه كل  بيعــت  الــذي  الوقــت  فــي  تاتشــر، 
المؤسســات العامــة بــلا حــدود وفــي أي وقــت 
فــي دول الاتحــاد الســوفييتي الســابق، بينمــا 
نجــد أن التجربــة الصينيــة فــي الخصخصــة 

كانــت متدرجــة وانتقائيــة فــي آن واحــد.
دور الخصخصة كسياسة اقتصادية للإصاح 

المالي
يـَـت شــروط  للخصخصــة دور إذا مــا توخِّ
المالــي  التــوازن  عــدم  تقليــل  فــي  نجاحهــا 
الناميــة.  الــدول  معظــم  منــه  تعانــي  الــذي 
الماليــة  العائــدات  أرقــام  تدلنــا  أن  ويمكــن 
ــن  ــد م ــي العدي ــة، ف ــات الخصخص ــن عملي م
ــي  ــدول مــدى الاســتفادة مــن الخصخصــة ف ال
ذلــك  ومثــال   ،1996-  1990 مــن  الفتــرة 
البرازيــل التــي حققــت 22.4 مليــار دولار، 
والأرجنتيــن 16.3 مليــارًا، والمكســيك 24.9 
ــك  ــة. وكذل ــة الخصخص ــة لعملي ــارًا كنتيج ملي
التــي  بيــرو  مثــل  الصغيــرة  الاقتصاديــات 
حققــت مليــار دولار، والفلبيــن 3.7 مليــارات، 
وبولنــدا 3.8 مليــارات. وفــي ضــوء الــدروس 
الــى  ســبيل  ولا  منهــا.  الاســتفادة  يمكــن 
التطــور والتقــدم، إلا عندمــا تســود قيــم العدالــة 

والحريــة. والمســاواة  الاجتماعيــة 
 أهداف واستراتيجية الخصخصة 

برنامــج  ينشــره  الــذي  الهــدف  يعــد   
الخصخصــة حجــر الأســاس لنجــاح البرامــج، 
ــد  ــهل تحدي ــن الس ــل م ــدف يجع ــوح اله فوض
المشــروعات الأولــى بالخصخصــة مــن غيرها 
ــد الهــدف هــو شــهادة  وأي غمــوض فــي تحدي
مســبقة لفشــل البرامــج، فعلــى الرغــم مــن 
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ــدول، إلا  ــر ال ــداف الخصخصــة عب ــابه أه تش
ــدول، إذ تســعى  ــن ال ــف بي ــات تختل أن الأولوي
كل منهــا إلــى ترتيــب أهــداف الخصخصــة 
لديهــا بمــا يتوقــف مــع الأوضــاع الاقتصاديــة 

والسياســية والماليــة والاجتماعيــة.
أساليب الخصخصة 

1 ــ عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات
خصخصــة المؤسســة تكــون عــن طريــق 
تحويــل المؤسســة إلــى شــركة مســاهمة عامــة 
مملوكــة للحكومــة، ويتــم بعــد ذلــك بيــع أســهم 
الحكومــة فــي تلــك الشــركة للقطــاع الخــاص. 
ويتــم اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن الخصخصــة 

لعــدة أســباب، منهــا: 
* تفادي الترهل الإداري 

ــة  ــرة نتيج ــة الكبي ــاء المادي ــادي الأعب *  تف
الفســاد الإداري والتوظيــف العشــوائي 

*  تكــون المؤسســة تحقــق خســائر بــدلا مــن 
الأربــاح.

2 ــ  عن طريق تنظيم القطاع
 يعُتمــد هــذا الأســلوب مــن الخصخصة عندما 
يــراد خصخصــة قطــاع كامــل او جــزء كبيــر. 
فالقطــاع العــام يقــوم بإنشــاء هيــأة أو مؤسســة 
التنظيميــة  الأمــور  كافــة  تتولــى  تنظيميــة 
ــة بالقطــاع المعنــي كإصــدار الرخــص  المتعلق
للشــركات العاملــة فــي القطاع، تحديــد التعرفة، 
تنظيــم المنافســة بيــن الشــركات فــي القطــاع...
الــخ. وبعــد ذلــك يحــرر القطــاع أمام الشــركات 
الخاصــة لإقامــة مشــاريع ضمــن ذلــك القطــاع. 
ويتــم اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن الخصخصــة 
أداء،  نوعيــة،  رفــع  منهــا:  أســباب،  لعــدة 
وســرعة الخدمــة المعينــة فــي القطــاع المعنــي، 
وتطويــر القطــاع بشــكل كامــل. وتكــون أربــاح 
ــة  ــن الخصخص ــوع م ــذا الن ــن ه ــة م الحكوم
ــاح الشــركات  بشــكل حصــة مقتطعــة مــن أرب
ــتمل  ــث تش ــي، بحي ــي القطــاع المعن ــة ف العامل
عــادة الرخصــة الممنوحــة لأي شــركة عاملــة 

ــاح الحكومــة.  فــي القطــاع علــى شــرط ارب

3 ــ  عن طريق نقل الإدارة
الخصخصــة  مــن  الأســلوب  هــذا  يعُتمــد   
لنفــس الأســباب المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
أعــلاه. إلا أنــه يتــم تبنيــه عندما يكــون للحكومة 
مشــروع كبيــر يحتــاج لمــوارد ماليــة ضخمــة 
لا تســتطيع الحكومــة توفيرهــا. فيتــم تنفيــذ هــذا 
المشــروع عــن طريــق إعطــاء شــركة خاصــة 
ــاء وإدارة  ــق ببن ــاء( الح ــب عط ــادة بموج )ع
لمــدة معينــة والاحتفــاظ بمعظــم  المشــروع 
المــوارد الماليــة الناتجــة عنــد إدارة المشــروع.
ــذا الأســلوب  ــي ه ــة ف ــح الحكوم ــون رب ويك
عبارة عن الرســم الســنوي الذي تدفعه الشــركة 
التــي تديــر المشــروع للحكومــة, بالإضافــة إلى 
أيلولــة كافــة التوســيعات، التحديثــات، المبانــي 
ــاء  ــد انقض ــة بع ــى الحكوم ــة إل ــة التحتي والبني
ــذا الأســلوب  ــدة له ــاك أشــكال عدي ــد. وهن العق
منهــا مــا لا يقــوم علــى اســاس نقــل ملكيــة 
ــد.  ــى الحكومــة بعــد انتهــاء العق المشــروع ال

 المصادر
1- اتجاهات الخصخصة في الدول النامية

 2- الاستثمار في الدول النامية
 3- اسباب تراجع الدول النامية

 4- النمو الحضري في الدول النامية
5- المنظمات الدولية والدول النامية

 6- معوقات التنمية في الدول النامية
 7- سبل حل مشكلات الدول النامية

 8- ركائز النمو الاقتصادي في الدول النامية
 9- سياســات واســتراتيجيات الادارة فــي الــدول 

ــة النامي
 10- اثار العولمة على اقتصاديات الدول النامية

 11- خصائص الدول النامية
 12- اسباب تراجع الدول النامية 

الناميــة  الــدول  فــي  الموجــودة  الاتجاهــات   -13
الناشــئة

 14- دراســات فــي التغيــر والتنميــة فــي الــدول 
الناميــة

 15- العلاقات العامة في الدول النامية
 16- دعم الدول النامية علميا
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نشــهد هــذه الايــام تقلبــات فــي ســعر الصرف 
ــادة المســتوى العــام للأســعار مــع تزامــن  وزي
تصريــح عضــو اللجنــة الماليــة محمــد نــوري 
لأصحــاب  ســتمنح  "الزيــادة  أن  أوضــح  إذ 
ــع غــلاء المعيشــة  ــلاءم م ــا لتت الدرجــات الدني
وفقــا لتقاريــر وزارة التخطيــط"، لافتــا إلــى 
ــة  ــب لغاي ــل ســلم الروات ــع تعدي ــادة م أن "الزي
الدرجــة السادســة قــد تكلــف الدولــة أكثــر مــن 

ــار ــون دين 4.5 ترلي
ــم  ــة الوه ــي بطريق ــل الاقتصــاد العراق يتعام
التــي  الطريقــة  وهــي  النقــدي  الخــداع  او 
اســتخدمها الكلاســيكون ســابقاً لانهــم يعتقــدون 
ــين  ــتطيعيون بتحس ــم يس ــة انه ــذه الحال ــي ه ف
المســتوى المعيشــي نتيجــة لزيــادة اجورهــم 
النقديــة )راتــب الموظــف او اجــر العامــل( 
العــام  المســتوى  زيــادة  مــن  الرغــم  علــى 
للأســعار )الســلع و الخدمــات( بنفــس المقــدار 

الــذي ازداد بــه الاجــر النقــدي. 
ــدي  ــر النق ــادة الاج ــك ان زي ــى ذل ــال عل مث
ــرد ان  ــد الف ــار( فيعتق ــف دين ــدار 100 ال )بمق
ــى تحســين المســتوى المعيشــي  ــؤدي ال ــك ي ذل
فــي حيــن مــع اســتمرار ارتفــاع المســتوى العام 
للأســعار بالنســبة نفســها فــي الواقــع لــم يطــرأ 
عليــه أي تغييــر فــأن ذلــك لــن يحقــق التــوازن 
فــي ســوق العمــل حيــث يتســاوى كل مــن 

ــود.  ــى النق ــب عل ــع الطل ــود م عــرض النق
هيئــة  رئيــس  أعلــن  ثانيــة،  جهــة  مــن 
ــادة رواتــب  التقاعــد ماهــر حســين إمكانيــة زي
المتقاعديــن. وأكــد أنــه "تــم تشــكيل فريــق 

رواتــب  زيــادة  إجــراءات  لــدرس  مختــص 
مســألتين:  بشــأن  وتكاليفهــا  المتقاعديــن 
ــة  ــم، والثاني ــق بموضــوع التضخ ــى تتعل الأول
ــل  ــوال مــن خــلال تحم ــادة الأم بموضــوع زي

الكلفــة". الدولــة 
العمــل  فــي  مســتمرة  "اللجنــة  أن  وبيـّـن   
ــا"،  ــة حــال انتهائه وســتقدم دراســتها التفصيلي
ــق  ــى تحقي ــة التقاعــد تســعى إل مؤكــداً أن "هيئ

ــة" ــى دراس ــاج إل ــه يحت ــدف، لكن ــذا اله ه
حيــث ســجلت الأســواق فــي بعــض الاوقــات 
1670 دينــارا للــدولار الواحــد رغــم أن البنــك 

المركــزي العراقــي يبيعــه بـــ1320 دينارا
مــع جهــود الحكومــة للســيطرة على الأســعار 
الأســواق  شــهدت  الموازيــة  الأســواق  فــي 
التجاريــة تراجعــا بســعر الصرف في الأســابيع 
الماضيــة، لكنهــا عــادت للارتفــاع مــرة أخرى، 
وهــو مــا يشــير إلــى مشــكلة اقتصاديــة لا تــزال 

حاضــرة فــي البــلاد.
ــة  ــى خط ــة إل ــأت الحكوم ــك لج ــة لذل ونتيج
تقضــي بفــرض التعامــل بالدينــار العراقــي 
فــي الأســواق ومحــلات التجزئــة فــي مختلــف 
المحافظــات، حيــث بــدأت شــرطة محافظــة 
كركــوك )شــمال بغــداد( بأخــذ تعهــدات خطيــة 
ــيارات  ــارض الس ــاب مع ــار وأصح ــن التج م
الــدولار  بــدل  العراقــي  بالدينــار  للتعامــل 
وحــذرت الأجهــزة الأمنية من أن عــدم الالتزام 
ــة،  ــاءلة القانوني ــار للمس ــيعرض التج ــك س بذل
ــة  ــذه التجرب ــم ه ــن تعمي ــث ع ــل الحدي ــي ظ ف
ــهد  ــد ش ــراق ق ــةوكان الع ــام القادم ــلال الأي خ

تقلبات أسعار الصرف مع 
المستوى العام للأسعار

محمود طارق
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خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة تذبذبــا كبيــرا 
فــي ســعر صــرف الــدولار بعــد أن رفعــت 
حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق مصطفــى 
ــارا  الكاظمــي ســعر الصــرف مــن 1180 دين
للــدولار إلــى 1450 فــي ديســمبر/كانون الأول 
الموازيــة  الأســواق  شــهدت  فيمــا   ،2020
ــاع ســعر الصــرف بصــورة قياســية بعــد  ارتف
المنصــة  باســتخدام  المركــزي  البنــك  بــدء 
الإلكترونيــة والامتثــال لمعاييــر التحويــلات 
ــي  ــويفت" SWIFT( ( ف ــة "س ــة الدولي المالي

ــي. ــي الماض ــرين الثان ــر/ تش نوفمب
ســعر  وصــول  إلــى  التذبــذب  هــذا  وأدى 
الصــرف المــوازي إلــى 1700 دينــار للــدولار 
فــي ديســمبر/كانون الأول ويناير/كانــون الثاني 
وفبراير/شــباط، ممــا دفــع الحكومــة -التــي 
يرأســها محمــد شــياع الســوداني- لتعديــل ســعر 
الصــرف الرســمي مجــددا إلــى 1320 دينــارا 
للــدولار، ممــا أســهم فــي تراجــع ســعر الدولار 
بالأســواق الموازيــة دون أن يصــل إلــى الســعر 

الرســمي المعلــن.
الداخليــة  وزارة  إجــراءات  علــى  وتعليقــا 
المتحــدث  يشــير  بالــدولار،  التعامــل  ومنــع 
المحنــا  اللــواء خالــد  الداخليــة  باســم وزارة 
ــف  ــة بوق ــن الحكوم ــات م ــود توجيه ــى وج إل
الحكوميــة  المنافــذ  فــي  بالــدولار  التعامــل 

وجــود  عــدم  بســبب  والأهليــة 
العملــة  بغيــر  للتعامــل  مبــرر 

الوطنيــة.
مــن جانبــه، قــال مظهــر محمــد 
الاقتصــادي  المستشــار  صالــح 
إن  العراقــي  الــوزراء  لرئيــس 
السياســة النقديــة للبنــك المركــزي 
ــام  ــم 56 لع ــون رق ــب القان بموج
ــى  ــاظ عل ــل فــي الحف 2004 تتمث
القــوة الشــرائية للدينــار العراقــي،  
ــة  ــأي عمل ــا ب ــل محلي وإن التعام
يــؤدي  العراقــي  الدينــار  غيــر 
ــتقرار  ــز الاس ــى ضــرب مراك إل

الاقتصــادي.
وتقضــي إجــراءات البنــك المركــزي بحصــر 
ــذي يؤكــد  ــح ال ــار، حســب صال التعامــل بالدين
ــن  ــد م ــو الح ــة ه ــذه الحمل ــن ه ــدف م أن اله
ــى أن  ــيرا إل ــي، مش ــوق المحل ــراب الس اضط
ثنائيــة العملــة تعــد مــن أخطــر المظاهــر التــي 

ــدول. تواجــه ال
الخبيــر  يشــير  القانونيــة،  الناحيــة  ومــن 
القانونــي علــي التميمــي - فــي حديثــه للجزيــرة 
ــؤدي  ــي ت ــة الت ــة المضارب ــى أن عقوب ــت- إل ن
ــة  ــة المحلي ــرف العمل ــعر ص ــى س ــر عل للتأثي
نصــت عليهــا المــادة 44 فــي قانــون غســل 
الأمــوال رقــم 39 لعــام 2015، حيــث عاقبــت 
المــادة المضاربيــن بالحبــس مــدة ســنة واحــدة 
ــار )نحــو 760 دولارا(،  ــون دين ــة ملي وغرام
أمــا عقوبــة المتهميــن بتهريــب الأمــوال لــدول 
أخــرى وغســلها فتصــل إلــى الســجن 15 عامــا 
وفــق المــواد 36 و37 و38 مــن القانــون ذاتــه.
وأشــار التميمــي إلــى أن توجــه الحكومــة 
بالــدولار  محليــا  التعامــل  لمنــع  العراقيــة 
العملــة  ســعر  علــى  الســيطرة  إلــى  يهــدف 
ــع التضخــم  ــواد الاســتهلاكية ومن وأســعار الم
ــة المســتهلك ومنــع  عبــر تطبيــق قوانيــن حماي

الاحتــكار
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ــي  ــرف ف ــعر الص ــاع س ــباب ارتف ــن أس وع
ــة مؤخــرا، يؤكــد المستشــار  الأســواق الموازي
الاقتصــادي لرئيــس الــوزراء أن السياســات 
ــة  ــع العمل ــر منصــة بي ــرة عب ــة الأخي الحكومي
ــى تراجــع ســعر  ــك المركــزي أدت إل ــي البن ف
صــرف الــدولار، لكــن عصابــات الجريمــة 

ــة. ــب العمل ــي تهري ــتمرت ف ــة اس المنظم
ويعتقــد صالــح أن هــذا الارتفــاع ســيكون 
ــا بالحــد مــن  ــدأت فعلي ــا، وأن الحكومــة ب مؤقت
هــذه الظاهــرة، وأن الدينــار ســيعاود الارتفــاع 

ــا، قريب
وخــلال الأســابيع الماضيــة تــم إلقــاء القبــض 
علــى العديــد مــن المضاربيــن فــي المطــارات، 
البطاقــات  مئــات  يحملــون  كانــوا  والذيــن 
الائتمانيــة المعبــأة بالدينــار العراقــي، بغيــة 
ــعر  ــدولار بالس ــى ال ــوال إل ــذه الأم ــل ه تحوي

الرســمي فــي دول مجــاورة.
المستشــار  حديــث  مــن  النقيــض  وعلــى 
الاقتصــادي، تتوقــع الخبيــرة الاقتصادية ســلام 
سميســم أن تشــهد الأســواق الموازيــة ارتفاعــا 
ــدولار، وأن ســعر  ــر فــي ســعر صــرف ال أكب
ــار  ــو 1700 دين ــى نح ــد يصــل إل الصــرف ق
البنــك  بــأن  ذلــك  مبــررة  قريبــا،  للــدولار 
المرحلــة  بتطبيــق  مؤخــرا  بــدأ  المركــزي 
ــة فــي  ــة مــن اعتمــاد المنصــة الإلكتروني الثاني

ــة وإخضــاع  مــزاد بيــع العمل
الماليــة  التحويــلات  جميــع 
"ويســترن  عبــر  للأفــراد 

يونيــون" 
وأشــارت إلــى أن بــدء هــذه 
ــة جــاء بعــد إخضــاع  المرحل
والحــوالات  البنــوك  جميــع 
وأن  للمنصــة،  التجاريــة 
ــى  ــة عل ــذه المنص ــق ه تطبي
ســعر  ســيرفع  الأفــراد 
الأســواق  فــي  الصــرف 

الموازيــة.
وفــي مــا يتعلــق بالسياســات 
ــع  ــواق ومن ــة الأس ــي متابع ــة ف ــة المتبع الأمني
التعامــل بالــدولار، وفيمــا إذا كان ذلــك ســيعيد 
العــراق إلــى حقبــة تســعينيات القــرن الماضــي 
عندمــا منــع نظــام الرئيــس العراقــي صــدام 
حســين تعامــل الأســواق المحليــة بالــدولار، 
تعلــق سميســم بالقــول إن "أي إجــراء بوليســي 
تحــول  إلــى  ســيؤدي  الموضــوع  هــذا  فــي 
الغــرف  وإلــى  للخفــاء  بالــدولار  التعامــل 
ــة، وأن  ــراءات خاطئ ــذه الإج ــة، وأن ه المغلق
البديــل عــن ذلــك هــو تحويــل جميــع التعامــلات 
ــدأت  ــا ب ــو م ــي، وه ــار العراق ــة للدين الحكومي
الحكومــة بتطبيقــه مؤخــرا مــن خــلال فــرض 
الطيــران  تذاكــر  بيــع  الحكوميــة  الســلطات 
بــدل  بالدينــار  العراقيــة  الجويــة  للخطــوط 
ــد مــن الإجــراءات  ــدولار مــع الحاجــة لمزي ال

المشــابهة".

المصادر
موقع الجزيرة نت 

موقع البث الحي
موقع ميل نيوز 

الفصــل الثالــث النظريــة الكميــة التقليديــة - د 
عفــراء هــادي ســعيد
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ــاء  ــن التق ــوّن م ــر يتك   شــط العــرب هــو نه
نهــري دجلــة والفــرات، حيــث يلتقــي النهــران, 
بمدينــة القرنــة علــى بعــد 395 كــم  تقريبــا 
فــي كرمــة علــي,  بغــداد ويلتقيــان  جنــوب 
ــي 190 كــم، ويصــب فــي  ــه حوال ــغ طول ويبل
الخليــج العربــي عنــد طــرف مدينــة الفــاو، 
والتــي تعتبــر أقصــى نقطــة فــي جنــوب العراق 
بعــض  فــي  العــرب  ويصــل عــرض شــط 
ــن, الا ان هــذا النهــر  ــو متري ــى كيل ــه إل مناطق
اصبــح ينجــرف نحــو الاراضــي العراقيــة وقــد 
وصــل الانجــراف بمســافة 2200 متــر ونظــرا 
لاختــلاط الميــاه العذبــة الاتيــة مــن نهــري دجلة 
ــي  ــج العرب ــن الخلي ــة م ــاه الاتي ــرات بالمي والف
وهــي ميــاه مالحــة, اصبحــت ميــاه شــط العــرب 
ــتعمالات  ــة ولا للاس ــة لا للزراع ــر صالح غي

البشــرية, فمــا هــو الحــل؟.
العــرب    الحــل هــو تغييــر مســار شــط 

النهريــن  لقــاء  عنــد 
القرنــة  مدينــة  فــي 
داخــل  يمتــد   بمســار 
العراقيــة  الاراضــي 
بايجــاد  القيــام  مــع 
اصطناعيــة  بحيــرات 
العذبــة  الميــاه  لخــزن 
النهريــن,  مــن  الاتيــة 
وتفرعــات نهريــة لميــاه 
النهريــن للاســتفادة منها 
الزراعيــة  للأغــراض 
فــي محافظــة البصــرة، 

ويلتقــي النهــر الجديــد بميــاه الخليــج لأغــراض 
ــن  ــاه النهري الملاحــة, المهــم الاســتفادة مــن مي
للزراعــة ولســكان البصــرة الذيــن يعانــون مــن 
ــاه شــط العــرب, هــي فكــرة يمكــن  ملوحــة مي
ــوارد  ــرة والمــراس مــن وزارة الم لأهــل الخب
ــة فهــم ادرى مــن غيرهــم,  ــي الحال ــة تبن المائي
ــا  ــو فعله ــر, ه ــرف الاخ ــق بالط ــا يتعل ــا م أم
ولــم يعــر اي اهتمــام للعــراق، فعــلام هــذه 
المجامــلات علــى حســاب مصالــح البلــد, كمــا 
فعلــت تركيــا  علــى حبــس ميــاه النهريــن دون 
اعتبــار للاتفاقيــات الدوليــة التــي تنظــم تقاســم 
الميــاه للــدول المتشــاطئة علــى نهــر واحــد 
وهــو مــا يجــب علــى  الدوائــر المعنيــة بمتابعــة 
ــع دول الجــوار لان  ــة م ــوق العــراق المائي حق
ــن  ــق الام ــبيل تحقي ــى س ــوة عل ــك خط ــي ذل ف
ــي المهــدد فــي ضــوء الاهمــال المتعمــد  الغذائ

ولإروائــي.    الزراعــي  للقطــاع 

 تغيير مسار شط العرب 
والتخلص من الملوحة

عمار الربيعي  
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لازال الغالبيــة مــن أبنــاء شــعبنا يــرددون 
المقولــة الموروثــة " الــزاد والملــح" التــي 
تعتبــر  مــن موروثنــا الشــعبي، وجــزأ مــن 

الأصيلــة. الاجتماعيــة  واعرافنــا  تقاليدنــا 
ــا أن  ــة، مفاده ــة قديم ــح" قص ــزاد والمل "ال
لصــا "محترفــا" كان يقصــد بيــوت القريــة 
لســرقتها ويصطحــب معــه عــددا مــن أصحابه، 
وذات يــوم وخــلال البحــث عــن القطــع الثمينــة 
الــذي خــف حملهــا وغلــى ثمنهــا مــن بيــت احــد 
ــس  ــى كي ــه عل ــد  اصحاب ــر اح ــاء، عث الأثري
مــن  المــواد المخزونــة واخــذ القليــل منــه 
وتذوقــه، فمــن حظــه المتعثــر كان فــي الكيــس 
ــه اللــص الكبيــر "مــاذا  ملــح طعــام، صــرخ ب
ــرك  ــة بت ــر المجموع ــال أم ــي الح ــت" وف فعل
المســروقات والخــروج مــن الــدار، وخــلال 
الحديــث الــذي دار بينهــم حيــن يتــذوق احدهــم 
القليــل مــن الملــح "يصبــح مــن اهــل الــدار ولا 
ــا  ــزل مم ــراض المن ــرقة أغ ــا س ــوز بعده يج
يســمى "الــزاد والملــح". وهــذا مــا تعلمنــاه 
مــن اخــلاق ومبــادئ وتوارثنــاه مــن ابائنــا 
واجدادنــا وهــو الالتــزام بتقاليدنــا واصــول 

ــة. ــا العربي ــق عاداتن تطبي
ــة  ــوم الســاحة العراقي للاســف مــا تشــهده الي
وعلــى العلــن أن أغلــب المســؤولين وكبــار 
المشــينة،  بأعمالهــم  يتباهــون  الموظفيــن 
يتســارعون فــي ســرقة المــال العــام، فيمــا 
الدوائــر  أغلــب  فــي  الرشــاوي"  "تنتشــر 
الحكوميــة، والــكل معتمــد علــى اجنداتــه، غيــر 
ــة  ــوس الضعيف ــاب النف ــببه أصح ــا يس ــه لم آب
والمؤتمنيــن علــى المــال العــام مــن فســاد وأذى 

للمواطــن. 

فــي الأســابيع الماضيــة وخــلال زيارتــي الــى 
ــم "رئيــس  ــان الحبيــب التقيــت بصديــق قدي لبن
جمعيــة لمــة أصحــاب"  فــي أحــد مقاهــي 
ــي عــن نشــاط  ــا القهــوة وأخبرن بيــروت تناولن
ــح"  ــز والمل ــوان  "الخب ــة بعن ــه الجمعي ــوم ب تق
والإبــداع"  التميــز  "جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
وجمعيــات أخــرى، اســتوقفني هــذا العنــوان 
وســالته مــا المقصــود بهــذه الدعــوة.. اجابنــي 
ــع  ــاون م ــه بالتع ــوم ب ــاط نق ــذا النش ــادة ه بالع
البلديــات ســنويا، ومفــاده أن جميــع المدعويــن 
يحضــرون مــع عائلاتهــم مــن جميــع المناطــق 
ــم  ــن بيوته ــم م ــم زاده ــون معه ــة ويجلب اللبناني
للمشــاركة فــي اليــوم الوطنــي الجامــع  "للخبــز 
ــض  ــم البع ــة بعضه ــوا بضياف ــح" ويقوم والمل
مــن الوجبــات، لتزيــد مــن أواصــر المحبــة 
بيــن كامــل اطيــاف الشــعب اللبنانــي ويشــارك 
بهــا أيضــا الإعلاميــون وتقــوم شاشــات التلفــزة 
الشــخصيات  ويحضــره  النشــاط  بتغطيــة 
الغــرض  والدينيــة،  والسياســية  الاجتماعيــة 
منهــا لــم الشــمل ومحاربــة الطائفيــة والتمييــز، 
ــش المشــترك، والتســاوي  ــى العي ــاظ عل والحف
ــون إرثــا  ــاف المجتمــع،  ويك ــة اطي بيــن كاف

ــي.. ــعب اللبنان ــاء الش ــة أبن ــا"  لكاف "وطني
بدورنــا كعراقييــن، نحتــاج إلى هكــذا فعاليات 
ومهرجانــات، لنشــر ثقافــة المحبــة والســلام 
ــى   ــة عل ــة، والمحافظ ــة والمذهبي ــذ الطائفي ونب
العــام  ومحاربــة  الدولــة والمــال  ممتلــكات 
بلدنــا  خيــرات  انواعــه.. لان  بــكل   الفســاد 
أمانــة فــي رقابنــا ومســتقبلنا ومســتقبل ابنائنــا، 
ــع  ــم لجمي ــش الكري ــن العي ــى تأمي ــل عل والعم

ــي.. ــعب العراق ــاء الش أبن

يبقى للزاد والملح ٠٠ 
طعم خاص!!

شاكر القريشي
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يســميه  مــا  تحقيــق  مــن  الصيــن  تمكنــت 
ــن  ــلال العقدي ــة خ ــزة اقتصادي ــرون معج الكثي
ــي  ــى الاقتصــاد الأميرك ــا عان ــن، فيم الماضيي
ــا زال  ــام 2008 وم ــي الع ــادة ف ــة ح ــن أزم م
يعانــي مــن آثارهــا حتــى اليــوم، إلا أن الإدارة 
ــى  ــاء عل ــة للبق ــذل جهــودا مضني ــة تب الأميركي

ــي. ــاد العالم ــى الاقتص ــا عل هيمنته
تصاعــدا  الماضيــان  العقــدان  شــهد  فقــد 
"متصــلا" للقــوة الاقتصاديــة الصينيــة وترافــق 
علــى  السياســي  وزنهــا  زيــادة  مــع  ذلــك 
تعــارض  يتعاظــم  فيمــا  الدولــي،  المســتوى 
المتحــدة  الولايــات  مــع مصالــح  مصالحهــا 
بفعــل توجههــا لاســتعادة دورهــا كقــوة عالميــة 
عظمــى، لذلــك بــدأ التوجــه نحــو اســتثمار هــذه 
ــاء قــوة اســتراتيجية فــي  ــة لبن القــوة الاقتصادي
ــز  ــي تعزي ــن السياســي والعســكري وف المجالي
قــوة النمــوذج الصينــي كأســاس للقــوة الناعمــة.
حيــن قامــت الصيــن بمبــادرة إنشــاء مشــروع 
بهــدف   2013 عــام  والطريــق"  "الحــزام 

بنــاء شــبكة اقتصاديــة 
تربــط  تحتيــة  وبنــى 
ــا  ــا وأفريقي آســيا بأوروب
لتعزيــز النفــوذ العالمــي 
شــرق  مــن  للصيــن 
ــن  ــا م ــى أوروب ــيا ال آس
الــدول  جعــل  خــلال 
أنحــاء  جميــع  فــي 
بشــكل  تعتمــد  العالــم 
متزايــد علــى الصيــن، 

ــطء  ــو بب ــام ول ــى الأم وهــو مشــروع يســير إل
لظــروف موضوعيــة معروفــة مثــل الأوضــاع 
ــدوم  ــول دون ق ــي تح ــان الت ــوريا ولبن ــي س ف
الشــركات الصينيــة الكبــرى التــي تحتــاج إلــى 
ــرة  ــوم بالاســتثمارات الكبي الاســتقرار لكــي تق
ــر، لكــن  ــة فــي ســياق المشــروع الكبي المطلوب
ذلــك لا يمنــع المراقبيــن مــن القــول أن الصيــن 
اســتطاعت رغــم كل شــيء أن تخطــو خطــوات 
أهدافهــا  تحقيــق  كبيــرة جــدا علــى طريــق 
الانجــازات  ذلــك  علــى  والأدلــة  الكبــرى 
ــتراتيجية  ــركات الاس ــور الش ــن تط ــرة م الكثي
مــع روســيا إلــى توســيع مجموعــة "بريكــس" 
القــارة  فــي  أساســي  بــدور  والاضطــلاع 
الأفريقيــة وصــولا "الــى درة التــاج الممثلــة 
برعايــة الاتفــاق الســعودي- الإيرانــي وهــو 
انجــاز كبيــر تعجــز الولايــات المتحــدة أن تقــوم 

بمثلــه.
مــع اطــلاق مبــادرة "الحــزام والطريــق" 
الصينيــة، قــام بايــدن بالتصــدي بشــكل ملمــوس 

صراع الجبابرة!!! 
ايمان عبد الملك / لبنان
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لهــذا المشــروع العمــلاق وجمــع حلفــاء منطقــة 
تحــت  الهنديــة  والمنطقــة  الأوســط  الشــرق 
مظلــة واحــدة وقــام بإعــلان مشــروع "الممــر 
الاقتصــادي"  فــي قمــة العشــرين فــي نيودلهــي 
علــى هامــش شــراكة أكبــر للبنيــة التحتيــة 
ــر  ــم المم ــتثمار )PGII( ويض ــة والاس العالمي
أقــوى حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي آســيا 
والشــرق الأوســط وأوروبــا تحــت تحالــف 
المتحــدة،  الولايــات  بقيــادة  واحــد  تجــاري 
10و11  يومــي  انعقــدت  التــي   والقمــة 
العديــد مــن  مــن شــهر تشــرين اول فاقــت 
ــة  ــكار التجاري ــض الأف ــت بع ــات وقدم التوقع
ــادي  ــر الاقتص ــادرة المم ــا مب ــية أهمه الرئيس
الجديــد بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا 
أن  أوف  تايمــز  لجريــدة  ووفقــا   ،.)MEC(
البيــت الأبيــض لــم يذكــر تفاصيــل بشــأن كيفيــة 
ــدن  ــة باي ــه عكــس رؤي ــل المشــروع، لكن تموي

ــدى  ــدة الم ــتثمارات بعي لاس
تأتــي مــن القيــادة الأميركيــة 
والاســتعداد  الفعالــة 
ــدول الأخــرى  لاحتضــان ال

كشــركاء.
ــارا  ــت انفج ــادرة كان المب
التــي  للقــوى  "مدويــا" 
تنافــس الولايــات لا ســيما 
الصيــن، كمــا يعــد اشــتراك 
الهنــد فــي هــذا المشــروع 
بمثابــة اعــلان صريــح مــن 
جانبهــا بمعاداتهــا للصيــن 
وذلــك  أميركيــة  برعايــة 
بعــد أيــام قليلــة مــن اعــلان 
تجمــع "بريكــس" توســيع 
ــام  ــة النظ ــه لمنافس عضويت
الغربــي،  الاقتصــادي 
فــي ضــوء ذلــك تناولــت 
الصحــف الأجنبيــة كيفيــة 
ــادرة  ــراف المب ــتفادة أط اس

منهــا. 
مــا صــدر عــن قمــة العشــرين فــي نيودلهــي 
ــل  ــة قب ــة دقيق ــى متابع ــاج إل ــر يحت بشــأن المم
لكــن  نجاحــه،  او  بفشــله  الأحــكام  اطــلاق 
ــن  ــدى المراقبي ــوري ل ــي والف ــاع الأول الانطب
ــن هــو أن الإعــلان عــن هــذا الممــر  والمتابعي
إنمــا حصــل بشــيء مــن التســرع لأن الولايــات 
المتحــدة أرادت الــرد علــى مــا تــم إنجــازه فــي 
قمــة "بريكــس" فــي أواخر شــهر آب الماضي، 
رغــم أنهــا كانــت تخطــط منــذ زمــن لكــي 
يكــون لهــا مكانــة مــا تــوازي مبــادرة "الحــزام 
والطريــق" التــي أطلقتهــا الصيــن قبــل ســنوات 
ــن النجاحــات  ــر م ــن خلالهــا الكثي ــق م وتحق

والإنجــازات.
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لصفــوف  البكالوريــا  امتحانــات  كانــت 
دار  قاعــة  فــي  تجــري  الابتدائــي  الســادس 
)بنايــة  الكــرخ  فــي  الابتدائيــة  المعلميــن 
بغــداد،  مــدارس  لجميــع  زابطــان(  كوجــك 
الثانــي  الصــف  بكالوريــا  امتحانــات  أمــا 
ــي  ــا ف ــة اعدادهم ــوي ولقل ــع ثان ــط وراب متوس
العشــرينات فكانــت تجــري فــي قاعــة مدرســة 
ــي امتحــان  ــداد، فف ــي بغ ــة ف ــة المركزي الثانوي
اللغــة العربيــة للصــف الســادس ابتدائــي، وفــي 
موضــوع الإعــراب، ورد فيــه ســؤال إعــراب 

ــي  ــا يأت م
قِفاَ نبَكِ مِن ذكرى حبيبٍ ومنزلٍ

            بسقطِ اللوّى بين الدخول فحوملِ
وهــو مطلــع المعلقــة المشــهورة لإمــريء 
القيــس، فلــم يســتطع التلاميــذ ان يعرفــوا او 
يعربــوا كلمتــي )قِفـَـا نبَــكِ(، وإنمــا أعربــوا 
والمضــاف  والمجــرور  الجــار  مــن  الباقــي 

والمضــاف اليــه، ورســبت الأكثريــة الســاحقة 
مــن التلاميــذ وقامــت ضجــة كبيــرة فــي بغــداد، 
ــوا  ــواب الذيــن طالب خصوصــاً فــي مجلــس الن
لاغيــاً  الســؤال  واعتبــر  الوزيــر  باســتقالة 
وأعطيــت درجــات فــي اللغــة العربيــة لــكل 
الممتحنيــن، وهــذا هــو الســبب فــي قــول المثــل 
المعــروف والمســتعمل حتــى الان، حيــث يقــال 
ــكِ ــا نبَ ــن قِفَ ــهر م ــهور أش ــن الشــيء المش ع

وزارة  عوضــت  التاليــة  الســنة  وفــي 
المعــارف عــن الســنة الســابقة بســؤال ســهل في 
الإعــراب وقــد جــاء فيــه: )الصحــة تــاج فــوق 
رؤوس الأصحــاء( وطلــب إعــراب بيــت شــعر 
مــن قصيــدة امــرئ القيــس يــدل علــى مســتوى 
معرفــة تلاميــذ الابتدائيــة للعلــوم بالنســبة الــى 

ــذا الزمــن ــة له ــذ الأعدادي تلامي

بغداد في العشرينات - 
تأليف عباس بغدادي
الحلقة )3( ..مشكلة امتحان البكالوريا 

تقديم - إيمان البستانيو )قِفا نبكِ(
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 مقدمة د بلقيس
تبــدأ الروايــة باهــداء الــى زينــب بنــت حيــاة 
والاهــداء مــن خالتهــا بلقيــس, التــي يبــدو انهــا 
هــي من اشــرف علــى طباعــة الاعمــال الكاملة 
للدكتــورة الراحلــة حيــاة شــرارة بالتنســيق مــع 
مؤسســة المــدى التــي تولــت طباعــة الاعمــال 
الكاملــة للدكتــورة حيــاة شــرارة, وكانــت هنــاك 
ــداء,  ــد الاه ــت بع ــس كان ــورة بلقي ــة للدكت كلم
ــة  ــراق الاحب ــة ف ــالالام وحرق ــوبة ب ــة مش كلم
لاســيما ان الراحلــة هــي اخــت بلقيــس شــرارة 
ــة كنكســتن-  ــن مدين ــة م ــي الكلم ــا جــاء ف ومم
تشــرين ثانــي " 1999" لقــد مضــى اكثــر مــن 
ــا  ــاة وابنته ــقيقة  حي ــا  الش ــى فقدانن ــن عل عامي
مهــا, وأصبــح الجــرح العميــق علــى وشــك 
ــداث  ــن والاح ــاوة الزم ــه غش ــال وغطت الاندم
برمادهــا, شــعرت أن هــذه الفجــوة الزمنيــة 

جعلتنــي قــادرة على قــراءة  روايتهــا- أذا الايام 
أغســقت – متجــردة مــن احــداث الروايــة.. 
وكمــا جــاء فــي هــذه الكلمــة ان بلقيــس أرادت 
تلقــي ضــوءا علــى ماعانتــه حيــاة فــي  ان 
حياتهــا خــلال خمــس عقــود مضــت وهــو كمــا 
تقــول بلقيــس انعــكاس لمعانــاة النخبــة المثقفــة 
ــن  ــع واول م ــة للمجتم ــي الاداة الفكري ــي ه الت
ــة  يتعــرض للضغــوط الســلطوية مــن قبــل الفئ
ــذا  ــت ه ــرزح تح ــزل ت ــم ت ــي ل ــة  وه الحاكم
العبــىء, فروايــة – أذا الايــام أغســقت تســجيل 
ومعاناتــه  العراقــي  الجامعــي  الفــرد  لحيــاة 
ــش, محــاولا ان  ــة العي ــي ايجــاد لقم ــة ف اليومي
يصــون كرامتــه وكيانــه كانســان بالرغــم مــن 
ــة  ــة والفكري ــة والمعنوي ــع النواحــي المادي جمي
التــي صورتهــا حيــاة فــي الروايــة, وبعــد هــذه 
الكلمــات المؤثــرة كتبــت بلقيــس مقدمــة للرواية 
بثمانيــن صفحــة بعدهــا بــدأت روايــة, اذا الايــام 

أغســقت, وممــا جــاء فــي هــذه المقدمــة: 
ــم  ــاة عــام 1935 فــي الحــي القدي بــولادة حي
مــن مدينــة النجــف وهــي البنــت الثالثــة, مــرت 
النــاس  وكان  شــديدة  بمعانــاة  حيــاة  والــدة 
ياتــون الــى تعزيــة الوالــد, لكــن الوالــد كان 
يقضــي وقتــه خــارج الــدار حتــى لا يلاقــي 
النــاس التــي تاتــي معزيــة ثــم ســافرت العائلــة 
الــى لبنــان, وبعــد عــام كامــل  فــي لبنــان 
ــدا ممــا عمــت الفرحــة وتعالــت  ــدت الام ول ول
الزغاريــد ووزعــت الحلــوى, هــذا التفريــق 
ــر  ــالاة غي ــن المغ ــوع م ــا ن ــة فيه ــذه النزع وه
ــن  ــين, لك ــن الجنس ــل بي ــي التفضي ــة ف المقبول

الاعمال الكاملة  للراحلة 
الدكتورة حياة شرارة

أد. حاكم محسن الربيعي2 - 4

 اذا الايام أغسقت  

بلقيس شرارة
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بعــض المجتمعــات هكــذا هــي العــادات لديهــا, 
ومبــرر البعــض للتفضيــل هــي ان الرجــل 
اكثــر قــدرة علــى العمــل وتوفيــر الحمايــة, 
فــي ذلــك صحــة, ولكــن هنــاك نســوة ذوات 
قــدرة وعملــن عمــلا لــم يعملــه الذكــور, عــادت 
ــاء  ــد قض ــراق بع ــى الع ــان ال ــن لبن ــة م العائل
الصيــف فــي ربــوع لبنــان والتحقــت بالروضــة 
بمدينــة الحلــة, لكنهــا كانــت لا ترغــب بالذهــاب 
ــة  ــلاف لهج ــبب اخت ــك بس ــة وذل ــى الروض ال
التلاميــذ فــي الروضــة وســبب رفضهــا تقــول 
ان التلاميــذ الاطفــال لا يتكلمــون اللهجــة التــي 
تتكلمهــا, وتصــر علــى ان يتكلمــوا لهجتهــا 
اللبنانيــة التــي اتقنتهــا اثنــاء وجــود العائلــة 
فــي لبنــان, واظهــرت حيــاة موهبــة ادبيــة مــن 
الشــعر وحفظتــه  نعومــة اظفارهــا واحبــت 
عــن ظهــر قلــب وكان لوالدهــا اثــر كبيــر فــي 
ــا,  ــه يومي ــم ب ــعر ويترن ــو الش ــك اذ كان يتل ذل
ــداد منتصــف  ــى بغ ــة ال ــت العائل ــا انتقل وعندم
الاربعينــات اصبــح بيــت العائلــة الــذي يقــع فــي 
ــة  ــى نهــر دجل حــي ســبع قصــور والمطــل عل
ومحــاط بحديقــة واســعة باشــجار قديمة باســقة, 
منتــدى وملتقــى الشــعراء والادبــاء والمفكريــن 
يجمعهــم حبهــم لــلادب والشــعر رغــم التبايــن 

ــذت  ــية  واتخ ــم السياس ــي ارائه ــلاف ف والاخت
ــاة  ــاءات طابعــا اســبوعيا, وكانــت حي ــك اللق تل
تجلــس دائمــا فــي زاويــة مــن غرفــة الضيــوف 
وبيــن يديهــا الصغيرتيــن دفتــر تســجل فيــه مــا 
ــاءات الشــعرية مــن  ــك اللق ــه فــي تل تســتمع الي
ــل  ــاءات تمث ــذه اللق ــت ه ــة وكان ــد حديث قصائ

ــث.  ــأة الشــعر الحدي ــة نش بداي
كانــت الاحــزاب الوطنيــة موجــودة ولهــا 
رؤاهــا فــي الاحــداث السياســية, وفــي عــام 
ــي  ــة الت ــى للوثب ــرى الاول ــت الذك 1949  حل
فاعلنــت  بورتســموث,  معاهــدة  اســقطت 
الاحــكام العرفيــة وجــرى وفقــا لذلــك حــل 
ــدور  ــن الص ــف ع ــت الصح ــزاب وتوقف الاح
مــع القيــام بحمــلات تفتيــش لبيــوت  بعــض 
ــد  ــة بشــؤون البل ــة او المعني الشــخوص المتهم
الاب  واعتقــال  العائلــة  بيــت  مداهمــة  وتــم 
ــاعة  ــي الس ــدار ف ــة ال ــم مداهم ــا ت ــم, كم والع
الثانيــة صباحــا, وتــم مصــادرة عــدد كبيــر مــن 
ــع  ــم م ــد والع ــى الوال ــب والصــور, واختف الكت
الكتــب والاوراق التــي صــودرت واعتقــلا فــي 
ابــو غريــب  وكان المعتقــل يزخــر بالمفكريــن 

اليســاريين و الشــعراء والادبــاء, 
ــي  ــل القاعــدة الت كان الحــزب الشــيوعي يمث
دافعــت ضــد الظلــم والقهــر الاجتماعــي, وكان 
بحاجــة انــذاك الــى رفــد مــن الشــباب المتحمس 
المؤمــن بنظريتــه وكانــت حيــاة خيــر مثــال  
مؤتمــر  لحضــور  رشــحت  ولذلــك  لهــؤلاء 
الســلام الــذي عقــد فــي بــراغ عــام 1952 فــي 
ــن  ــغ م ــم تبل جيكوســلوفاكيا لحضــوره وهــي ل
العمــر الســابعة عشــرة, وعندمــا اكملــت حيــاة 
الثانويــة واصبــح مــن الصعــب عليهــا القبــول 
ــهادة  ــى ش ــا عل ــدم حصوله ــداد لع ــة بغ بجامع
السياســي  انتمائهــا  بســبب  الســلوك  حســن 
ممــا دعاهــا الــى تــرك العــراق والذهــاب الــى 
مــع   الاســلوب  هــذا  اســتخدم  وقــد  ســوريا, 
تقبــل  لــم  ولكنهــا  والشــيوعيين,  اليســاريين 
لوصولهــا متاخــرة فخســرت ســنة وبعــد اكمــال 
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الثانويــة ســافرت الــى القاهــرة وقبلــت بجامعــة 
القاهــرة – قســم اللغــة الانكليزيــة, والتقــت 
ــي مصــر  ــن ف ــة العراقيي بمجموعــة مــن الطلب
ــا  ــح زوجه ــذي اصب ــى احدهــم ال ــت عل وتعرف
ــذي  ــم ال ــح سميس ــد صال ــو محم ــد وه ــا بع فيم
لــن تكــن التقتــه مــن قبــل رغــم وجــود علاقــة 
بيــن العائلتيــن, وتــم الــزواج بعــد ثلاثــة عشــر 
عامــا أي تــم ســنة 1970 أي انــه انتظــر حيــاة 
لحيــن عودتهــا مــن موســكو حيــث ذهبــت الــى 
ــراق  ــي الع ــاع ف ــردي الاوض ــد ت ــكو بع موس
بعــد انقــلاب 8  شــباط الاســود والــذي كان 
ــد أحــد  ــه, وكان ليكلن ــي تنظيم ــكا دور ف لامري
ــد تبجــح  ــة ق ــفارة الامريكي ــي الس ــار موظف كب
عــارف  باعتبــاره  الــوزارة  اعلنــت  حينمــا 
اســماء الــوزراء قبــل الاعــلان عنهــا, كمــا 
لــم يخفــي ذلــك, اذ قــال علــي صالــح الســعدي 
جئنــا بقطــار امريكــي ومــن حســنات الصــدف 
ــد  ــراق عن ــارج الع ــا خ ــا كان ــاة ووالده ان حي
حصــول الانقــلاب حيــث ســافرت الــى موســكو 
بجامعــة  الدكتــوراه  لدراســة   1961 عــام 
موســكو وســافر والدهــا الــى الصيــن للتدريــس 
ــن  ــج م ــم تن ــم  ل ــن داره ــن لك ــة بكي ــي جامع ف
التفتيــش فبعــد اربعــة ايــام علــى الانقــلاب قــرع 
البــاب واذا بمجموعــة مــن الحــرس اللاقومــي 
ــه  ــت مفاحئ ــا وكان ــاة ووالده ــن حي ــث ع للبح

ــاءوا  ــا ج ــود م ــدم وج ــم ع له
اصطبحــوا   ولكنهــم  عليــه 
مــرة  ثانــي  وهــي  ابراهيــم 
بالاعتقــال,  لهــا  يتعــرض 
وبعــد مــرور تســعة اشــهر قــام 
عبــد الســلام عــارف بانقــلاب 
اطــاح بالحكــم البعثــي فــي 18 
تشــرين الثانــي عــام 1963 
ــا  ــد حصوله ــاة بع وعــادت حي
الادب  فــي  الدكتــوراه  علــى 
الروســي مــن جامعــة موســكو 
ــوام  ــتتة اع ــت س ــد ان قض بع
فــي موســكو وكانــت بعثتهــا 
خمــس ســنوات ثــم احتاجــت الــى ســنة واحــدة 
لاكمــال اطروحتهــا, وبعــد عودتهــا عينــت فــي 
ــن  ــية, وضم ــة الروس ــم اللغ ــة الاداب / قس كلي
حمــلات التبعيــث التــي جــرت فــي الجامعــات 
رفضــت حيــاة الانتمــاء الــى حــزب البعــث 
لذلــك نقلــت الــى وزارة الصناعــة التــي نقلتهــا 
بدورهــا الــى الديوانيــة كمترجمــة فــي احــد 
ــس  ــة الرئي ــولا مواجه ــية ول ــاريع الروس المش
لمــا كان بامكانهــا العــودة الــى الجامعــة, وعنــد 
عودتهــا الــى العمــل الجامعــي لــم ينــج زوحهــا 
مــن حملــة  الاعتقــالات التــي اجتاحــت العــراق 
وفــي منتصــف الليــل طــرق البــاب والقــي 
القبــض عليــه بعــد ان قضــى وقتــه فــي اجــراء 
خمــس عمليــات جراحيــة كبيــرة فــي المشــفى, 
وعندمــا رن  جــرس البــاب تســمر فــي مكانــه 
وبــدت الدهشــة علــى وجهــه, مــن عســاه يــدق 
البــاب عليهــم فــي هــذه الســاعة المتاخــرة مــن 
ــن  ــفى م ــي المش ــاره ف ــى نه ــد قض ــل,  لق اللي
ــت  ــة اعتقل ــن المجوع ــرى لك ــى اخ ــة ال عملي
جلــس  وعندمــا  فيــه  مــا  كل  رغــم  محمــد 
بالســيارة شــدت عينيــه بعصبيــة بقمــاش أســود 
وهــو الاســلوب المتبــع مــع كل معتقــل, ودارت 
التهديــد  منهــا  عديــدة  افــكار  خاطــره  فــي 
باختطــاف عائلتــه ومنهــا انتــزاع الاعترافــات 
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ــض  ــو المري ــب الجســدي والنفســي وه بالتعذي
تحمــل  علــى  القــدرة  لديــه  ليســت  الــذي 
التعذيــب, وبقــي شــهر كامــل عانــي الكثيــر 
ــوه  ــود واركب ــاء الاس ــع الغط ــوم وض وذات ي
ــد  ــب وبع ــن ذاه ــى اي ــم ال ــيارة لا يعل ــي الس ف
ــه  ــة التــي يريــدون انزال ــى المنطق الوصــول ال
بهــا, انــزل مــن الســيارة وبعدهــا رفــع الغطــاء 
الطــوارىء  مستشــفى  قــرب  نفســه  فوجــد 
ــي  ــذه ه ــه, وه ــل في ــذي يعم ــفى ال ــو المش وه
ــراح  ــلاق س ــال واط ــة لاعتق ــة الدارج الطريق
ــه  ــباب اعتقال ــي اس ــا ه ــم م ــرد دون ان يعل الف
احيانــا, ونتيجــة لهــذه الضغــوط تغيــرت اطبــاع 
الرجــل,  لقــد ذاب الزمــن الســعيد وتلاشــت 
الامنيــات العذبــة أمــام ناظريــه وانعكــس ذلــك 
تنــزوي  اصبحــت  التــي  مهــا  علــى طفلتــه 
عندمــا تعــرف بمجــىء والدهــا, والحقــت بهــذه 
الظــروف وفــاة الوالــد محمــد شــرارة  فــي 11- 
تمــوز – 1979 وهــو حــدث لــم يكــن متوقــع, 
وتــم دفنــه فــي مقبــرة وادي الســلام, لكــن حيــاة 
ــم تكــن مرتاحــة مــن دفنــه فــي هــذه المقبــرة  ل
باعتبــارة مــكان كئيــب وان والدهــا كان  يجــب 
دفنــه علــى ســفح ربــوة أو جبــل فوقهــا أشــجار 

خضــراء تغــرد العصافيــر صباحــا  وتحــوم 
ــا ينســجم  ــذا م ــيم, وه ــا النس ــل  ويلاعبه البلاب
مــع خيالــه, لكــن الانســان عندمــا يصبــح جثــة  
ــم  لا يعــي شــيئا واينمــا يدفــن لا يحــس ولا يعل
ــه حســين مــروة, اذ  ــذ ي وصف بشــىء وهــو ال
كان يقــول محمــد شــرارة محدثــا بارعــا وشــائقا 
وممتعــا... مرهــف الذاكــرة وحاضرهــا دائمــا 
وقــد أحســت حيــاة بحــزن عميــق وبمــرارة 
ــن  ــه م ــد عودت ــاش بع ــد ع ــه ,فق ــة فقدان ولوع
ــا  ــة أعــوام تقريب ــدة ثلاث ــان عــام 1976 لم لبن
فــي رســائلها  لوعتهــا  دارهــا وتجلــت  فــي 
التــي ارســلتها الــى شــقيقتها واصبحــت تشــعر 
بالغربــة بعــد وفــاة والدهــا ولذلــك اعتمــدت 
الزمــان  فــي  جليــس  )خيــر  المتنبــي  قــول 
ــاة بترجمــة  ــر حي ــا جــاء تفكي ــاب( ومــن هن كت
)تشــيخوف( لانــه يصــور  هــذه الحيــاة اليوميــة 
ــوب  ــى القل ــىء حت ــي تطف ــة الت ــة الباهت المألوف
المتوقــدة  وتبعــث الرمــاد فيهــا مــع مــرور 
الزمــن. ويطلــق فــي الادب الروســي علــى هــذه 
الفتــرة تســمية الاهتمــام بالقضايــا الصغيــرة 
التــي ابتلعــت حيــاة النــاس, صــدر لوالدهــا عــن 
ــاب  ــر كت ــات والنش ــة للدراس ــة العربي المؤسس
ــراب(  ــة والاغت ــن البطول ــي بي ــوان )المتنب بعن
ــا  ــان, كم ــي لبن ــة ف ــاك حــرب اهلي ــت هن وكان
ــول  ــي ايل ــة ف ــة الايراني ــدأت الحــرب العراقي ب
عــام 1980 التــي اســتمرت ثمانــي ســنوات 
ــد عــام  باصــرار ايرانــي، وصــدر كتــاب الوال
ــوان  ــة وكان بعن ــة العربي ــن المؤسس 1982 م
ــك  ــا القومــي(, وبســبب ذل ــي تراثن )نظــرات ف
غابــت الضحــكات العائليــة وأصبــح النــاس 
فــي وجــل مــن هــذه الحــرب خوفــا علــى 
ــرب  ــذه الح ــود ه ــوا وق ــن اصبح ــم الذي ابنائه
وعندمــا  ســنوات,  ثمانــي  اســتمرت  التــي 
عرفــت حيــاة ان شــقيقتها بلقيــس ستســافر الــى 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة شــعرت بالوحــدة  
وشــعرت بالــم, وبعــد الســفر اصبــح التواصــل 
امــا بالرســائل او بالتلفــون دون رؤيــة بعضهما 

د. محمد صالح
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ــتتة  ــرور س ــد م ــوم وبع ــو الي ــا ه ــر, كم الاخ
اســابيع اصيــب د محمــد زوج حيــاة بجلطــة 
ــام   ــد خمســة أي ــا بع ــى اثره ــي عل ــة توف دماغي
منتصــف عــام 1982 وممــا زاد مــن الالــم 
والشــعور بالوحــده وســاد الصمــت والوحشــة, 
فكتبــت الــى شــقيقتها مريــم رســالة, لقــد تركــت 
وفــاة محمــد فراغــا كبيــرا فــي البيــت وكان 
موتــه مباغتــا لكنــه كمــا وصفتهــا بانهــا موتتــة 
ــه  ــم يخطــر ببال ــم يشــعر بشــىء ول مريحــة فل
ــاة تقضــي وقــت اطــول  المــوت, اصبحــت حي
مــع بنتيهــا  وتعمــل علــى تطويــر اللغتيــن 

العربيــة والانكليزيــة,
الثمانينــات  عقــد  خــلال  حيــاة  حاولــت 
ــارة  ــا زي ــي يمكنه ــواز لك ــى ج ــول عل الحص
الاهــل فــي لبنــان وايجــاد منافــذ للنشــر, لكنهــا 
لــم تفلــح بالحصــول علــى موافقــة علــى الســفر, 
وبعــد مــرور عاميــن منــع العراقيــون مــن 
ــق بشــكل خــاص  ــراق وطب الســفر خــارج الع
ــى الشــيوعيين واليســاريين والديمقراطييــن  عل
علــى  الحصــول  باســتطاعتهم  يكــن  ولــم 
جــواز ســفر الا بعــد تقديــم شــهادة التبــرؤ مــن 
عقيدتهــم, وتكــررت عمليــة الرفــض حتــى 
حصــول الموافقــة عــام 1990 بعــد مــرور 
عشــر ســنوات وســافرت الــى لنــدن مــع ابنتيهــا 
ــن  ــقيقتها, ولك ــع ش ــف م ــل الصي ــاء فص لقض
ــرب  ــدأت ح ــث ب ــلا حي ــة طوي ــدم الفرح ــم ت ل
الخليــج عــام 1991 فعــادت حيــاة الــى العــراق 
فــي بدايــة العــام الدراســي, وبعــد حــرب الخليج 
ــح الحصــول  ــفر واصب ــات الس ــرت صعوب أثي
علــى فيــزا مــن الســفارات العربيــة والاجنبيــة 
صعبــا خوفــا مــن اللجــوء, ثــم ظهــرت مشــكلة 
وحاولــت  النســاء,  لســفر  كشــرط  المحــرم 
ــا  ــام 1993الا انه ــة ع ــى موافق ــول عل الحص
عدلــت عنهــا بعــد ان ســرقت دارهــم وبقــي 
ــراق  ــه الع ــا, وواج ــائلها حلم ــي رس ــفر ف الس
حصــارا ظالمــا والطيــران الامريكــي بيــن 
ــي  ــارة ف ــع مخت ــر يقصــف مواق ــن والاخ الحي

بغــداد وغيرهــا, وفــي عــام 1994 اكملــت 
ابنتهــا  مهــا دراســتها الجامعيــة وقدمــت حالهــا 
حــال الاخريــن طلبــا للتعييــن فــي وزارة النفــط 
وقبلــت لكنهــا رفضــت مــن قبــل الوزيــر لانهــا 
غيــر بعثيــة وكونهــا ابنــة د حيــاة شــرارة, 
اتجهــت مهــا الــى كتابــة القصــة وكانــت قصــة 
اولــى وقصــة ثانيــة وهكــذا اتجهــت الــى الادب 
رغــم كونهــا ذا اتجــاه علمــي, أمــا د حيــاة 
شــرارة فــي كليتهــا عليهــا ان تحســب حســاب 
ــل  ــل ب ــن التاوي ــا م ــا خوف ــل اطلاقه ــة قب للكلم
عليهــا تعلــم لغــة الصمــت, وفقــا لذلــك احســت 
انهــا لا تســتطيع الاســتمرار بالتدريــس فقدمــت 
التقاعــد ولكــن طلبهــا  طلبــا للاحالــة علــى 
ــرت  ــدوام واعتب ــن ال ــت ع ــذا انقطع ــض ل رف
مســتقيلة وهكــذا خســرت ســت وعشــرون عاما 
ــتقالة لا  ــا ان الاس ــة علم ــة التقاعدي ــن الخدم م
تحــرم الموظــف مــن حقوقــه التقاعديــة قانونــا. 
العلــم  مدينــة  العريــق,  بتاريخهــا  بغــداد 
علــى  اشــعاعها  هيمــن  التــي  والمعرفــة 
ــت  ــرون كان ــدة ق ــورة لع ــرة المعم ــف الك نص
ــاس  ــا الن ــة يؤمه ــم والادب والثقاف ــزا للعل مرك
ــا  ــن علمه ــوا م ــا لينهل ــلاد الدني ــف ب ــن مختل م
ومعارفهــا ومــن خيــرة العلمــاء والفطاحــل, 
لكــن الاحبــاط المتواصــل الــذي واجهتــه حيــاة 
ــة  ــي متاه ــا ف ــعر انه ــا تش ــه جعله ــت من وعان
واســعة مــن الطــرق المســدودة فقــد وصلت الى 
الخطــوة الاخيــرة فــي مفتــرق الطريــق الحاســم 
الفاصــل بيــن الحيــاة والمــوت  ووجــدت راحــة  
فــي انهــاء مســيرة الحيــاة والتخلــص منهــا 
وهكــذا تلاشــت احــلام شــقيقتها بلقيــس باللقــاء 

ــداد. ــي بغ ــا ف به
 فــي 1 أب 1997 ذلــك اليــوم الــذي انطــوى 
علــى مأســاة, عندمــا تركــت حيــاة وابنتهــا مهــا 
وراءهــا مدينــة بغــداد التــي احبتهــا وعشــقتها. 
ويقــال بعــض ذوي العلاقــة ان الحــادث كان 

مدبــر.
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اصــدار الجــزء الثاني من سلســلة "متحف 
في كتاب" بعنوان خمســينيون وستينيون  

- براعــة التمرد وولع التجريب 

يبــدو لــي حــب د. حســنين الابراهيمــي للفــن 
التشــكيلي العراقــي يصــل إلــى حــد العشــق 
وهــو يبــذل الغالــي والنفيــس لمواصلة مشــواره 
الفنــي التوثيقــي بوعــي ومعرفــة إذ يقــول فــي 
مقدمــة هــذا الجــزء الثانــي مــن الكتــاب "نحــن 
ــون  ــاة فن ــل رع ــة ب ــي لوحــات فني ــنا جامع لس
وحاملــي  معرفــة  ودعــاة  ثقافــة  وناشــري 
ــى  ــن مــن يشــاء ويعمــل عل ــي تعي رســالة  رق

ذلــك" ص19
فــي  تغيــر  إطــار  بنــا ضمــن  أنــه يســير 
المفاهيــم حــول الفــن التشــكيلي والذي اســتغرق 
الفتــرة مــا بيــن القرنيــن، إذ يعكــس التطــورات 
ــون  ــى الفن ــة وانعكاســها عل ــة والاجتماعي الفني
التشــكيلية "إن هــذا الكتــاب عينــة انتاجــات 
ــة  ــكيلية والبصري ــون التش ــن الفن ــام م ــة ع مئ
مــن بــلاد وادي الرافديــن، والتــي هــي بدورهــا 
مــن  عــام  آلاف  ســتة  مــن  أكثــر  خلاصــة 
الحضــارات الإنســانية المتنوعــة والمدنيــات 

ص20. الزاهــرة" 
تتلخــص رؤيــة د. حســنين الابراهيمــي بــأن 
الفــن التشــكيلي ليــس مجــرد نتــاج لأعمــال 
ــدر التطــور  ــج بق ــة تتطــور وتنت وحــركات فني
الكيفــي والذهنــي, وانمــا معادلــة معقــدة ترتبــط 
ــح  ــا يصب ــن هن ــة.. وم ــة العراقي ــة الهوي بأزم
الفــن لــه دور جوهــري فــي المجتمــع العراقــي. 

لهــذا  "رؤيتنــا  رؤيتــه  عــن  يقــول  وهــو 
المشــروع جليــة هدفهــا موضوعــة الابــداع 
النيــرة،  الجماليــة  الاســتعمالات  وعــرض 
ومهمتنــا نشــرها والتثقيــف عليهــا"ص20 

مــن  الابراهيمــي  مجموعــة  وتعــد 
ــي  ــة ف ــا خصوصي ــزة وله ــات الممي المجموع
ــوع بالمــدارس  ــل وتتصــف بالتن ــاء الاصي اقتن
التشــكيلية ولكنــه لا يؤمــن بالاكتنــاز فقــط "إن 
ــل  ــا، عم ــي مخابئه ــة ف ــذه المجموع ــزن ه خ
غيــر نافــع، هدفنــا تحويلهــا لتكــون أداة لحــوار 
والــذوق  للمعرفــة  ناقــل   إيجابــي  أنســاني 
والرقــي  والامتــلاء، لذلــك فــإن رســالتنا هــي 
المشــاركة والتعليــم والتعلــم والحــوار ومحاولــة 
ــن دون حــدود  ــا يمك ــى أقصــى م الوصــول إل
اللغــة والقوميــة واللــون فضــلا عــن الديــن 
ــن  ــراب الف ــي مح ــا ف ــب. هن ــة والمذه والطائف
أعمالنــا  مــع  فيــه  نقــف   المعرفــة  ومقــام 
وانســانيتنا ونصلــي لأجــل خلاصنــا وســمونا، 
ــي  ــور المعرف ــة التط ــي رحل ــوات ف ــا خط إنه

ص20  الخــلاق"  الإنســاني 
ــة  ــاب بمنزل ــذا الكت ــف ه ــدو تصح ــذا يب هك
جولــة فنيــة ووجدانيــة وتاريخيــة بالغــة الزخــم 
ــام  ــط اللث ــن أن تمي ــا أيضــا يمك ــراء. لكنه والث
عــن الكثيــر مــن خصوصيــة الثقافــة الفنيــة 
العراقيــة المتنوعــة والتــي تعتمــد علــى التفاعــل 
المســتمر مــع الثقافــات الأخــرى كوســيلة مــن 

ــة. ــة المحلي ــا الفني ــد هويته وســائل تأكي
كتــاب يدعــو الــى نشــر ثقافــة ادارة الأعمــال 

الفنيــة 

اضاءات على تاريخ وتطور 
الحركة التشكيلية في 

العراق
 حمدي العطار/ بغداد
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ــه،  ــه ونهج ــي موضوع ــد ف ــاب فري ــو كت  ه
ــف  ــي مجــال التألي فهــو يعــد المرجــع الاهــم ف
والتعريــف بالفــن التشــكيلي العراقــي، وتجســد 
ــة  ــرة تاريخي ــدم نظ ــف ان يق ــج المؤل ــي منه ف
ــل الابعــاد  ــة تمث ــة وفكري – سياســية واجتماعي
ــراق  ــي الع ــامين ف ــز للرس ــة للمنج ــر الفني غي
ــا  ــب، وفيه ــي الاصع ــة ه ــة تاريخي ــي مرحل ف
ــي  ــاء ف ــد ج ــكيلية. وق ــع التش تأسســت المجامي
المدخــل الــذي كتبــه )بلاســم محمــد جســام( 

وبعنــوان "مجموعــة الإبراهيمــي، ذاكــرة الفــن 
العراقــي، ففــي هــذا المدخل يتحدث عــن مفهوم 
)ادارة الفــن( قائــلا:- تغيــرت إدارة الفــن مثلمــا 
تغيــر الفــن نفســه، بعــد أن أصبحــت الإدارة 
ــارات  ــدد مس ــي تح ــة الت ــوم المعرفي ــد العل أح
ــد  ــم يع ــه. ول ــه وتذوق ــه ورواج ــن واتجاهات الف
تــداول الفــن مجــرد عمليــة تنظيــم وإظهــار 
معروضــات بغيــة الكشــف عــن ســياقها أو 
مســألة أمكنــة لهــا خصوصيــات تقــوم لأســباب 
معينــة وتخضــع لضغوطــات اقتصاديــة تــزول 
بــزوال هــذه الاســباب، لقــد صــار لإدارة الفــن 
برنامجهــا الثقافــي والتزامهــا العملــي والعلمــي 
والاقتصــادي، وهــي مهمــة تقــع فــي أولويــات 

ــن"ص14. ــم الف عال
الكتــاب يقــع فــي فصليــن ويحمــل  مجموعــة 
ــي،  ــة الأبراهيم ــة – مجموع ــن )المقدم عناوي
ــة-  ــة المعرف ــن بواب ــي- الف ــن العراق ــرة الف ذاك
ــي  ــكيلية ف ــون التش ــاحة الفن ــل الاول: س الفص
ثلاثــة عقــود 1950- 1970 – فــي الاســس 
التنظيريــة للفــن التشــكيلي العراقــي المعاصــر- 
المســار  المشــهد وفاعليــة الحركــة-  تطــور 
الزمنــي لأهــم الأحــداث السياســية فــي العــراق 
والمنطقــة 1934- 2003- المســار الزمنــي 
لأهــم الأحــداث الفنيــة فــي العــراق- تشــكيليون 
للإصــدار  ملحــق  الخمســينات-  جيــل  مــن 
الأول: اعمــال مكملــة لتشــكيلين مــن جيــل 
الخمســينات ممــن ذكــروا فــي الاصــدار الاول 
مــن السلســلة- الفصــل الثانــي: التشــكيليون 
الســيتنيون مــن الرعيــل الأول المولــودون بيــن 
عامــي)1930- 1938( ويمــلأ 509 صفحــة 
مــن الحجــم الكبيــر، وفــي كتــاب باللغتيــن 
العربيــة والانجليزيــة تزيــن صفحاتــه مجموعة 

ــامين. ــن صــور لوحــات للرس م
امــا منهجنــا فــي عــرض هــذا الكتــاب فقوامــه 
الوقــوف عنــد بعــض المعلومــات التــي يســوقها 
الكتــاب. والعمــل علــى نقــل اهمهــا الــى القارئ 

ــة وأمانة. بدق
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في الرؤية والتنظير الفني والهوية
ــدم  ــة( ق ــة المعرف ــن بواب ــرة )الف جــاء فــي فق
لنــا الابراهيمــي توصيفــا سياســيا للحــركات 
ــكار  ــل الاف ــي تمث ــية وه ــة والسياس الاجتماعي
الضاغطــة علــى الفنــان ليحــدد اتجاهات الرســم 
ــن  ــون م ــون العراقي ــر الفنان ــا "عب ومضامينه
جيــل الخمســينات والســتينات والســبعينات عــن 
ــة،  ــن خــلال الجماعــات الفني ــة م ــم الفني رؤاه
ونحســب أن زخــم هــذا الحــراك الرؤيــوي- 
كان  ومتابعتــه  عليــه  والحــرص  التشــكيلي 
مســتمدا مــن عــدة عوامــل وظــروف حكمــت 
مــده وجــزره، منها محليــة والأخــرى عالمية".
ظــروف العــراق السياســية وبــروز   -1
الحــراك السياســي الرؤيــوي  الــذي صنــف 
ــات  ــركات واتجاه ــزاب وح ــى أح ــن إل المثقفي

ــل: مث
ــون،  • الاتجــاه اليســاري )الشــيوعيون الليني
الماويــون،  الشــيوعيون  الاشــتراكيون، 

الــخ( التروتســكيون...  الشــيوعيون 
القومــي الاشــتراكي )البعثيــون  • الاتجــاه 
ــون  ــوريون، القومي ــون الس ــون، البعثي العراقي

الناصريون...الــخ( العــرب، 
ــون،  ــة )الوجودي ــة الغربي • اتجاهــات الفكري

ــخ( ــون ...ال ــون، الرأســماليون الغربي العدمي
• الاتجاه )الإسلامي- العربي(

هــذا  علــى  معلقــا  الابراهيمــي  ويوضــح 
الفنيــة  الجماعــات  أن  نقــول  "لا  التوصيــف 
ــك  ــن ذل ــاس ولك ــذا الأس ــى ه ــت عل ــد صنف ق
والجــدل  والمناقشــات  السياســي  الحــراك 
الســاخن الــذي كان يجــري فــي المجتمعــات 
ليــس داخــل العــراق ولكــن أيضــا فــي الإقليــم 
ــن  ــع لتكوي ــززت الداف ــة ع ــون بيئ ــم، ك والعال
ــن  ــع ضم ــي التجم ــكيلية( وبالتال ــة التش )الرؤي
ــتركة  ــة مش ــا لغ ــون له ــأزر ويك ــة تت مجموع
ــي  ــات الت ــياء والتحدي ــه للأش ــق علي ــم متف وفه

بهــم"ص32 تحيــط 
وجــاء فــي عنــوان )المنظرون والتشــكيليون(

ن قــد يتيــح لنــا  خــوض تجربــة تصنيــف 
افتراضــي للفنانيــن التشــكيلين العراقييــن علــى 
اســاس فكــري نظــري، والــذي ســيؤدي بنــا إلى 
اقتــراح تصنيــف الفنانيــن العراقييــن حســب 
تجربتنــا مــع أعمالهــم علــى مــدى الحقــب 

ــية: ــع رئيس ــة مجامي ــى ثلاث ــة، ال الماضي
1- الفنانــون المنظــرون: وهــم مــن الذيــن 
أو فكــر  بنــاء علــى نظريــة  الفــن  اشــتغلوا 
نظــروا لهمــا أو تبنوهمــا )بغــض النظــر عــن 
هــذه النظريــة إن كانــت شــرقية أو غربيــة 
ماديــة او غيبيــة( فقــد ظلــوا مخلصيــن لفكرهــم 
ــة  ــيرتهم الفني ــة مس ــى نهاي ــم إل ــي ورؤيته الفن
وإن تغيــرت رؤيتهــم أو أســلوبهم، اي أنهــم 
لأعمالهــم  ونظــروا  نظريــة  علــى  اشــتغلوا 
ــر  ــي للفك ــعيد المتبن ــن آل س ــاكر حس ــل ش مث
الــذي  حيــدر  كاظــم  الإســلامي،  الصوفــي 
مختلفــة،  بأســاليب  الأكاديمــي  الفكــر  تبنــى 
ــي  ــراث الرافدين ــي للت ــزاوي المتبن ــاء الع ضي
والوطنــي، محمــد مهــر الديــن الــذي نظــر للنقد 
بأســلوب حداثــوي، وعلــي طالــب الــذي تبنــى 
الرمزيــة الإشــارية بأســلوب حداثــوي فــي الفــن 

التشــكيلي
2- الفنانــون التشــكيليون: وهــم مــن الفنانيــن 
الذيــن لــم يعــرف عنهــم تبنيهــم لنظريــة معينــة 
ولــم نقــرأ او نطلــع أنهــم قــد روجــوا لفكــر 
معيــن بعينــه وقــد اولــوا المــدارس أو الأســاليب 
الفنيــة التشــكيلية جــل اهتمامهم بــدون تنظير أو 
رأي مكتــوب ســمع أو نشــر عنهــم مثــل )عبــد 
القــادر الرســام، محمــد صالــح زكــي، عاصــم 
ــى  ــليم، عيس ــعاد س ــري، س ــا صب ــظ، عط حاف
الشــيخلي،  إســماعيل  حســن،  فائــق  حنــا، 
ــون  ــم فنان ــال( فه ــد الرح ــد القصــاب، خال خال
اهتمــوا بالشــكل والأســلوب والجانــب الجمالــي 

ــي. ــل الفن ــون داخــل العم والمضم
3- الفنانــون الفطريــون: وهــم الفنانــون الذين 
ــل  ــوا مث ــا او تلق ــكيليا فني ــا تش ــوا تعليم ــم يتلق ل
هــذا التعليــم ولكنهــم ظلــوا فــي إطــار إخلاصهم 
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للفنــون الفطريــة البدائيــة متمثليــن لقــى 
وتماثيــل حضــارات وادي الرافديــن 
ســالم  حيــدر  فــرات،  )منعــم  مثــل 

ــم( وغيره
وجيــل  الخمســينات  جيــل 

ت  لســتينا ا
الاقتــراب مــن التوثيــق التاريخــي 
التاريــخ  كان  اذا  هــذا  جــدا  خطيــر 
ــن  ــق بالف ــداث لا تتعل ــن أح ــارة ع عب
ــا  ــي! وم ــي والابداع ــخ الادب او التاري
فعلــه د. حســنين فــي الجــزء الثانــي 
مــن توثيــق الحركــة التشــكيلية فــي 
انــه  ســهلا  عمــلا  ليــس  العــراق 
مــن  الفــن(  )تاريــخ  فــي  يخــوض 
ــكيلي  ــن التش ــي للف ــد الثقاف ــلال النق خ
يكشــف  الكتابــة  مــن  النــوع  وهــذا 
ــد  ــة وق المضمــور داخــل اللوحــة الفني
او  الافــكار  عــن  احيانــا-   – يعبــر 
ــدم  ــام يق ــت الرس ــي جعل الظــروف الت
هــذا العمــل ومــا هــي الأبعــاد الفكريــة 
والاجتماعيــة وحتــى العاطفيــة التــي 
ــة  ــذه الروع ــون به ــة تك ــت اللوح جعل
والجمــال والمعنــى العميــق، ليــس كل 
باحــث يمكنــه ان يقــرأ اللوحــة ويفســر 
لنــا الالــوان ومــا فيهــا مــن معانــاة 
ــبة  ــة مناس ــي اي ــرح وف ــزن او ف او ح
د.  لكــن  الاعمــال،  هــذه  انجــاز  تــم 

حســنين بمــا يملــك مــن عيــن متدربــة وفاحصــة 
للأعمــال التشــكيلية حقــق لنــا هــذا الانجــاز فــي 
سلســلة كتابــه التوثيقــي ســواء في الجــزء الاول 
)متحــف فــي كتــاب( او فــي الجــزء الثانــي 
الحركــة  وتطــور  تاريــخ  علــى  )اضــاءات 
التشــكيلية فــي العراق – خمســينيون وســتينيون 

– براعــة التمــرد وولــع التجريــب(.
تشكيلون من جيل الخمسينات 

تنــاول فــي هــذا القســم  30 فنــان وفنانــة 
ــة )مديحــة عمــر( كنمــوذج  ــا الفنان ــم اختيارن ت

الــى الطريقــة التــي يقــدم فيهــا المؤلــف كل 
ــة  ــذه الفنان ــن ه ــاب ع ــي الكت ــاء ف ــان، وج فن
ــى  ــد عل ــا يعتم ــا جمالي ــا عالم ــق لن ــا "تخل بأنه
ــل  رقــص الخطــوط وســحرها وتضــادات الكت
عالــم  لخلــق  وذلــك  الألــوان،  وخصوصيــة 
مســتقل يوحــي باندهــاش الفنانــة بمــا تــراه فــي 
البصريــات لتحولــه إلــى عمــل فنــي يحيلنــا إلــى 
الداخــل، ذلــك لأنهــا تــكاد تســعى إلــى اقصــى 
مــا تمتلكــه تجليــات الــروح مــن جمــال ودهشــة 
واتــزان وشــعر وحــب بــلا حــدود"ص63.  د. 
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حســنين يعطــي توصيفــا لهــذه الفنانــة "يجعلهــا 
ــق  ــد الرحــال وفائ بمصــاف جــواد ســليم وخال
حســن والشــيخلي وحافــظ الدروبي. فــي عالمها 
يتوفــر الفــن بمعنــاه المعاصــر" ويضيــف بــأن 
ــارب  ــن ذروة التج ــة بي ــل موازن ــادة تمث "الري
القديمــة وســحر لغــة الفــن الحديــث فــي عالمنــا. 
فــي العــراق علــى وجــه التحديــد. فأينمــا تضــع 
فنهــا، فــي واشــنطن أو باريــس أو موســكو، 
ــاخ  ــي ومن ــان العراق تجــده يحمــل أســلوب الفن
الــذي  العربــي  الفنــان  وشــخصية  العــراق 

ــة  ــن العاطف ــدل بي ــه الج ــا بلغ ــم م ــك أعظ يمتل
والعقــل. ألا أن عمــق تجربــة مديحــة عمــر 
ــت  ــذي عالج ــحر ال ــل للس ــل التأم ــا نطي يجعلن
والجمــال  الدهشــة  العربــي:  الحــرف  فيــه 

والأصالــة الروحيــة"ص63 
وبهــذا الأســلوب الرصيــن يوثــق د. حســنين 
تاريــخ الفــن التشــكيلي بالحديــث عــن جيــل 
الخمســينات ليتناول 30 فنانا خمســينيا :)بهجت 
الدروبــي-  حافــظ  عمــر-  عبوش—مديحــة 
مــراد  لازيســكي-  بوركــو  أحمــد-  صديــق 
ــوزان  ــف- س ــلمان داوود الخل ــتاني- س الداغس
الشــيخلي- فــرج عبــو- جميــل حمــودي- خالــد 
ــزوز-  ــادرة ع ــي- ن ــان عون ــال –  قحط الرح
رســول علــوان- ناظــم رمــزي- يحيــى جــواد- 
آزاد شــوقي- شــفيق الكمالــي- وداد الأورفلــي( 
مــع ملحــق للإصــدار الأول أعمــال مكملــة 
لتشــكيلين مــن جيــل الخمســينات ممــن ذكــروا 
فــي الإصــدار الاول مــن السلســلة، مــع وضــع 
نمــاذج مــن اعمالهــم وتقديــم شــرحا مختصــرا 

ــكل لوحــة. ل
تشكيليون من جيل الستينات

وتنــاول الكتــاب 23 فنانــا ســتيني، نأخــذ 
ــذي  ــدر(، ال ــان )كاظــم حي ــوذج الفن ــم كنم منه
لخــص د. حســنين تجربــة هــذا الفنان التشــكيلي 
والرســام ومصمــم ديكــور مســرحي بــارز بــإن 
)هــذا المبــدع الــذي ملأ حياته عملا، اشــتغالات 
ونتاجــات مــن الصعــب حصرهــا علــى الرغــم 
مــن المحــاولات العديــدة والإضــاءات التــي 
هــذه  مــن  جوانــب  علــى  التركيــز  حاولــت 
ــاة وســيرة كاظــم  ــزت حي ــة، تمي الســيرة الثري

ــا: ــا اهمه ــة ربم ــات مهم ــدر بعلام حي
- موضوعــة الأم: المــرأة، بعــد فقــده لوالدتــه 
ــالات  ــن انفع ــرى م ــاذا ج ــا م ــرف تمام لا نع
إنســانية علــى كاظــم حيــدر.. الــذي ظــل عازفــا 
ــة  ــط بعلاق ــه ارتب ــم يعــرف أن ــزواج ول عــن ال

مــع امــرأة مــا.
والتــي  الثانيــة  العلامــة  هــو  التجريــب   -
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ــو أول  ــس، فه ــة بالنف ــت تؤشــر جــرأة وثق كان
فنــان عراقــي نعــرف أنــه أنتــج عمــل تركيبــي 
)لوحــة الجمــال( حيــث وضــع جــذع نخلــة 
ــينيات  ــة الخمس ــي بداي ــره ف ــى ظه ــي عل حقيق
وهــو اول مــن رســم لوحــة تعبيريــة صارخــة 
ــبة منظــوره  ــد بنس ــا أســلوب جدي اســتخدم فيه
ــى الســاحة  ــه عل ــه وتكوينات وشــخوصه وألوان
التشــكيلية فــي العــام 1957 وســماها )مصــرع 
ــام الحســين )ع(  ــا استشــهاد الإم إنســان( موثق

ــة الطــف. ــي معرك ف
- هــو اول مــن عرف على الســاحة التشــكيلية 
العرقيــة مــن الفنانيــن اهتــم بالجانــب التطــوري 
للإنســان، مــن خــلال معرضــه المميــز بعنــوان 
)التشــريح الحيوانــي للإنســان( علــى قاعــة 

الواســطي عــام 1964.
- هــو أول فنــان يتنــاول موضوعــة الشــهادة 
فــي منتصــف الســتينات بالشــكل التعبيــري 
مــن خــلال  لــه  بــارزة  ثيمــة  الــذي صــار 

الشــهيد. معــرض 
- كاظــم حيــدر اشــتغل علــى العديــد مــن 
التجريديــة  الــى  الواقعيــة  فمــن  الأســاليب 
التجريديــة،  التعبيريــة  إلــى  الطبيعيــة  إلــى 
ــي التشــكيل  ــن الطــراز الأول ف ــا م كان مجرب

العراقــي.
ــة  ــوا الأكاديمي ــن تبن ــرواد الذي ــن ال ــو م - ه
وروج لهــا ودعــا لهــا وأســس جماعــة مــع 

تلاميــذه النابغيــن لترســيخ مبادئــه.
- موضوعــة الإنســان وأوجاعــه ومعاناتــه 
وقــد  للفنــان  الشــاغل  الشــغل  هــي  كانــت 
ــن  ــر م ــي أكث ــة ف ــوز التاريخي ــتوحى الرم اس
عمــل لتكــرار الإظهــار الجمالــي لهــذه المعانــاة  

ــه. ــي أعمال ــه ف وتمثيل
- ألــف كتابــا تدريســيا أســماه "التخطيــط 
والألــوان" أصبــح ضمــن منهــاج أكاديميــة 

ومعهــد الفنــون الجميلــة.
ــزال  - مرضــه المبكــر وقصــر عمــره واخت
تجربتــه التشــكيلية الثريــة ضمــن فتــرة قصيــرة 

ــل  ــس وبالعم ــغالاته بالتدري ــبب انش ــبيا بس نس
ــة  ــارب مبدع ــن تج ــه م ــرم معجي ــي، ح النقاب
ــكيلي  ــري الارث التش ــن أن تث ــن الممك كان م
ــة  ــدت الســاحة التشــكيلية العراقي العراقــي، ففق
ــارب  ــى تج ــرف عل ــة التع ــان فرص ــاة لفن بوف

ــوض. ــرة لا تع ــة ومبتك أصيل
التفاصيــل  بهــذه  الكتــاب  تنــاول  ومثلمــا 
ــه  ــان كإنســان وعــن اعمال ــة عــن كل فن المهم
ومعرضــه مــع نمــاذج مــن لوحاتــه فقــد تنــاول 
فــي هــذه المرحلــة جيــل الســتينات  ايضــا )عبــد 
ــدر-   ــب يونس-كاظــم حي ــدي- نجي ــادر العبي الق
اســماعيل فتــاح – محمــد علــي شــاكر- مظفــر 
النوب-حميــد العطــار- ســامي حقــي- ســعد 
مكــي-  طالــب  الســعودي-  الطائي-غــازي 
ــد  ــم- خال ــة الحكي ــلمان- بهيج ــار س ــد الجب عب
ــت-  ــة حكم ــي-  نعم ــعدي الكعب ــكري-  س الس
ــام  ــار- عص ــعدي الصف ــس- س ــر جرجي خض
الســعيد- محمــد مهــر الديــن- معــاذ الآلوســي- 

ــورد(. ــاح ال وض
الخاتمة

لقــد تميــز د.حســنين الابراهيمــي – وهــو 
الطبيــب الــذي درس الطــب ولــم يــدرس الفــن 
التشــكيلي اكاديميــا ولــم يمــارس الفن التشــكيلي 
كرســام- تميــز بإصالتــه وقــوة ملاحظتــه ودأبــه 
علــى أدراك اســرار الفــن التشــكيلي واتقــان 

ــه ورفــع شــأنه. اصول
مــن  الكتــاب  حــواه  مــا  فــأن  كلمــة حــق 
مواضيــع مبوبــة ترتبــط بــإداة الكتابــة وطــرق 
ــا –  ــي عرضه ــة الت ــاذج الفني ــتعمالها والنم اس
والتــي حصــل علــى قســم كبيــر منهــا واسســت 
ــت  ــي وفتح ــنين الابراهيم ــة حس ــواة لجمعي كن
كاليــري فــي بغــداد وعمــان- ومــا تضمــن 
ــى  ــة عل ــه الفني ــه وتحليلات ــن تعليقات ــاب م الكت
اللوحــات ليبعــث علــى الاعتــزاز والتقديــر فــي 
ــكيلي  ــن التش ــخ الف ــة لتاري ــة الفني نشــر المعرف
"معتمــدا علــى ثقافــة ثنائيــة: التــراث والحداثة"
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ــبوك  ــى الفيس ــة عل ــذه المقال ــرت ه )نش
باســم حجــي رزاق المشــهدي في ٢٥/ شــباط - 
فبراير / ٢٠١٩م بمناســبة عيد ميلاد الشاعر 
السبعين وثم روجعت فأضيف إليها ما سقط 

سهوا( منها 

ــي  ــي. وه ــف الادب ــي التوصي ــة ف ــذه مقال ه
محطــة دخــول للشــاعر المغتــرب الاســتاذ عبــد 
ــه الياســري: بــدءاً مــن عشــقه الثــورة فــي  الال
ــي ظــل  ــه الشــعرية "أرق النجــم"، وف مجاميع
"حــواء" و"جــذور الفجــر" ومــرورا بالحنيــن 
ــه الشــعريتين أشــرعة  ــي مجموعتي ــي ف الوطن
"بــلا مرفــاً" و "جــرح ومنفــى"، وبالثبــات 
فــي  الاجتماعــي  الموقــف  علــى  الأخلاقــي 
مجموعتــه الشــعرية "اجــراس البقــاء". وختاماً 
مجموعتــه  فــي  بالخيبــة  الممــزوج  بالأمــل 
الشــعرية الأخيــرة "رغــم الثلــج والرمــاد".. 
ــه  ــت علي ــد ان فرض ــن بع ــه للوط ــد عودت عن
1979م،  منــذ  فرضــاً  القســرية  الهجــرة 
صــدرت لــه، وهــو فــي مغتربــه بعــد 2003م، 
اولــى مجاميعــه الشــعرية بعــد أن جمعــت مــن 
المجــلات والتســجيلات فــي العــراق؛ وممــا 
ــون  ــاك لتك ــا وهن ــد هن ــن قصائ ــه م ــظ ل أحتف
اول اشــراقة صبــح لــه تحــت عنــوان "جــذور 
الفجــر". وكنــت ممــن احتفــظ لــه بتســجيل 
ــنة،  ــن س ــدة ثلاثي ــة، م ــظ الضريب ــي باه صوت
رغــم خطــر الرقابــة الأمنيــة والقمــع الســلطوي 
ولعلنــي المصــدر الأساســي، كمــا يقــول هــو، 
فــي ظهــور هــذه المجموعــة التي ضمــت اجمل 

ــا  ــتهرت وحفظته ــي اش ــبعينية الت ــده الس قصائ
القلــوب وتناقلهــا الاصدقــاء كأحلــى قصائــد 
مثــل "غربــة اللؤلــؤ" التــي تداولتهــا المجالــس 

ــا: ــي بعضه ــول ف ــة، إذ يق ــة النجفي الأدبي
ــة.  ــط الغيم ــاب القح ــي ب ــول ف ــت تتس ))وقف
مــادر القحــط ولا نشــفت أثنــاء القيمــة فــي 

ــى. ــن أعم ــذا زم ــن ه ــم لك موس
القحط يصير به المولى

والغيمة تصبح شحاذة(( 
ومثــل "البغداديــات" التــي ألقيــت فــي قاعــة 
الحصــري فــي كليــة التربيــة فــي جامعــة بغداد. 
تلــك القصائــد التــي تبغــدد فيهــا الياســري، 
ليعبــر فيهــا عــن عشــقه وحبــه لبغــداد محبوبــة 

ــول:  صغــره؛ إذ يق
))آه وعينيــك يــا محبوبــة الصغــر - مــا ابتــل 
رملــي ولا نــدى الهــوى شــجري والآن جنتــك 
عصفــوراً يعذبنــي - صيــف فهــل لــي فــي 

ــك مــن مطــر(( عيني
كان حامــلا الهــم الكبيــر لوطنــه كــي يتحــرر 
أبنــاؤه ويســعدوا متمتعيــن بالعيــش الكريــم فــي 
ــب  ــك كان يخاط ــه لذل ــم بخيرات ــه والتنع أرض
ــاً  ــقاً مضحي ــه عاش ــي وطن ــت ف ــوع الممي الج

ــول:  ــث يق ــه( حي ــن اجــل شــعبه )حبيبت م
ــا جــوع قمحــك مــن دمــي -  ))تعــال وخــذ ي
ودعنــي امــت وحــدي علــى رمــح الامــي وخــل 
عــراق الحــزن يبتــل رملــه - وتخضــر باليــوم 
المذهــب أحلامــي أنــا المغــرم الهيمــان شــعبي 

حبيبتــي - وأنفاســه لحنــي وعينــاه الهامــي((
الــروح  وبهــذه  الجياشــة  العاطفــة  بهــذه 
ــة  ــه الوطني ــده، معانات ــت قصائ ــة عكس الفدائي

عبدالإله الياسري 
شاعر الوطن والغربة

 رزاق المشهدي
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وأوجــاع شــعبه العراقــي المعــذب ولكــم خاطب 
ــق  ــل بـ"أل ــي أن تغتس ــلاً ف ــدة أم ــم الفاس الطغ
النجــم" مــن خطاياهــا وتســتحم بـــ "جــذور 
ــي  ــك ســكب روحــه ف ــا لذل الفجــر" مــن دجاه
ومبدعــاً  الســبع مناجيــاً  الشــعرية  مجاميعــه 
ــاة  ــون المناج ــا تك ــل م ــا كأجم ــاً داخله ومتجلي
ــر أربعــة عقــود  ــات. وعب والابداعــات والتجلي
ــراب رعــى وســقى  ــدة الاغت ــم ومكاب مــن الظل
مجاميعــه الشــعرية فكــن ســبع ســنبلات خضر، 
ــاء  ــرن بم ــد تطه ــقات ق ــلات باس ــبع نخ أو س
دجلــة والفــرات وطيــن معشــوقة حبــه الأولــى 
)بغــداد( والأرض التــي انجبتــه. يمــر اليــوم 
العقــد الســابع علــى ميــلاد شــاعرنا مــرورا 
صامتــا معتمــا لا أحــد ممــن تغنــى لهــم بشــعره 
يســتذكره بكلمــة تهنئــة أو ضــوء شــمعة بعــد أن 
ــاً  عــاش ســنينه داخــل الوطــن وخارجــه متفاني
ــة  ــه الثوري ــاس وكل رمــوز وطن ــي حــب الن ف
ــن  ــام الحســين ب ــن الإم ــة والانســانية م والديني

علــي الــى الســيد محمــد باقــر الصــدر الــى 
المــؤرخ  الــى  الجــون  أبــو  شــعلان  الشــيخ 
هــادي العلــوي الــى الشــاعر محمــد مهــدي ابــن 
السادســة عشــرة ســنة، إذ يقــول فــي 1966م: 
أرى حتــى العصافيــر الجافــي اليــوم )شــباكي(
عــن  الســطور  هــذه  وبعــد  الجواهــري. 
الحــب الوطنــي والتفانــي مــن أجلــه، لابــد لــي 
ــود،  ــي العم ــعرية ف ــه الش ــوه بقدرت ــن أن أن م
بالجمــال  طافحــة  مزايــا  لديــه  شــكلت  إذ 
وعواطــف متصاعــدة بالإخــلاص نحــو تطــور 
لوحــات شــعرية اكثــر فنيــة وثوريــة باتجاههــا 
الرومانســي الــذي عــرف به الشــاعر في شــبابه 
مــن جانــب وبواقعيتهــا التقدميــة المرتكــزة على 
مبــادئ العلــم والعمــل مــن جانــب آخــر. احــب 
الشــكل العمــودي وبــرع فيــه منــذ اول قصيــدة 
رثائيــة لــه فــي حــق والدتــه الحنــون التــي 

ــو ــة، وه ــنا الادبي ــا مجالس أشــجى به
ينصــت  ومــن  أشــكو؟  لمــن  أمــي  )أيــا 
الجريــح  لأنــات  يصغــي  ومــن  للشــاكي؟ 

الباكــي؟( الضائــع 
بالأصالــة  تميــزت  قــد  اشــعاره  أن  أشــهد 
وروح التجديــد والحلــم بغــد جميــل ســعيد. ولقــد 
ضمتنــا نــدوات النجــف آنــذاك حيــث نــدوة 
عبقــر "واماســيها الأدبية كل أســبوع ومســاعي 
الاســتاذ هاشــم الطالقانــي فــي النهضــة الأدبيــة 
ــون والاداب المعاصــرة"  ــدوة الفن ــم ن ــدوة ث للن
ــود الاســتاذ  ــن وجه ــة النجــف للبني ــي اعدادي ف
ــت  ــي احتضن ــد الت ــازي زاه ــر غ ــر زهي الكبي
ــري  ــا الياس ــذاك، ومنه ــبابية يوم ــم الش البراع
الــذي كان ذا صــوت شــعري بــارز والــوان 
شــعرية متميــزة. ثــم "نــدوة الادب المعاصــر"
وجهــود الشــيخ الاب الكبيــر عبــد الصاحــب 
ادبــاء  مــن  مجموعــة  وجهــود  البرقعــاوي 
الشــعري  ببيانهــم  تميــزوا  الذيــن  النجــف 
ــم اســاتذة شــباب  ــة بقل ونقدهــم للأماســي الأدبي
مثــل عبــد الــرزاق الاميــري وعبــد المنعــم 
البحرانــي وســواهم مــن  القريشــي وغيــاث 
الياســري  صــوت  كان  الأدبــي  النقــد  ذوي 
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مرهفــا جميــلا نديــا رومانســبا محببــا يشــد 
فــي  الشــعري  يأتــي دوره  الاســماع عندمــا 
حدائــق نــادي الموظفيــن فــي شــارع الخورنــق 
فــي مدينــة النجــف أو فــي نــدوات شــموع 
ــة  ــا النجفي ــي بيوتن ــام ف ــت تق ــي كان الادب" الت
كل أســبوع مزدانــة بإشــراف الناقــد المرحــوم 
الكتبــي  محــل  فــي  أو  علــي  شــير  مشــتاق 
الأديــب توفيــق زاهــد أو فــي جلســات المقاهــي 
النجفيــة. كانــت مقهــى ابــو مســامير تجمــع 
وأبرزهــا  الابداعيــة  الطاقــات  مــن  الكثيــر 
اســتاذنا الكبيــر مرتضــی فــرج الله ابــو عزيــز 
الشــيخ الجليــل والأب الحــدب الــذي كان كثيــراً 
مــا يرعــى القصائــد الشــبابية الثوريــة. وإن 
ــادي  ــن أنســى أمســيات جلوســنا فــي ن أنــس فل
الموظفيــن الــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل حبــاً 
بالشــعر وشــغفاً بمطالعــة الصحــف حيــث تمــت 
فــي الســبعينات مــن القــرن المنصــرم تحــولات 
سياســية مهمــة مثــل التأميــم ومثــل الجبهــة 
للانفتــاح.  أخــرى  مظاهــر  ومثــل  الوطنيــة 
وكان للســيد الياســري حضــوره الثقافــي الكبيــر 
وصوتــه المســموع فــي النــادي، وكنــت وإيــاه 
ــو  ــدى نح ــائية نتده ــاتنا المس ــام جلس ــد خت عن
بيتنــا لنــرى مــا ابقــت لنــا امــي )ام خليــل( 
ــه  ــر بأهل ــا العام ــي بيتن ــاء ف ــام العش ــن طع م
ــوة  ــام الحل ــك الأي ــى تل ــد الله عل ــم نحم ومحبيه
ــة نحــو  ــاعاتنا الصيفي ــا س ــزف به ــا ن ــي كن الت
شــاطي الفــرات فــي الكوفــة الفيحــاء حيــث 
المخزومــي والرقــي  باقــر  الصديــق  زورق 
كانــت  التــي  والصبايــا  الاصفــر  والعنــب 
الفــرات  شــاطئ  علــى  كالطيــور  تصطــف 
ــي  ــظ ف ــن حــرارة القي ــراراً م ــه ف ــى جرف وعل
عبقــة  مثمــرة  طليعيــة  ايــام  إنهّــا  البيــوت. 
إذ  وثقافيــا،  اجتماعيــا  النــوادر  مــن  أمســت 
حرمتنــا منهــا الحــروب والاضطهــاد والاتهــام 
علــى الشــبهة )انــج( يــا ســعد فقــد هلــك ســعيد( 
بتلــك الأيــام التاريخيــة الخالــدة التــي دخــل فيهــا 
الشــاعر الياســري، قبــل هجرتــه القســرية، 
حلبــة المســابقات مؤكــداً ظهــوره الجميــل بيــن 

احتشــاد القامــات الشــعرية التــي كانــت تســتقبله 
ــف. كان  ــة النج ــي مدين ــر ف ــرام والتقدي بالاحت
دخولــه "جمعيــة الرابطــة الأدبيــة" والقــاؤه 
نمــاذج مــن شــعره فيهــا، ودخــول عناصــر 
ــة  ــا فــي اســابيعها الثقافي ــدة لهــا وحضورن جدي
ومواســمها الســنوية امــرا ثقافيــاً مهمــا وســياقا 
شــعريا جديــدا ولقــد نشــرت لــه مجلــة الرابطــة 
طيبــا  كمــاً  الأولــى  اعدادهــا  فــي  الأدبيــة 
ــة  ــوان "غرب ــت عن ــده تح ــن قصائ ــلا م وجمي
ــد  ــه العدي ــر ل ــواها. ومضــت تنش ــؤ" وس اللؤل
مــن قصائــده التــي أكــدت تميــز شــاعريته التــي 
حظيــت بالــود والإعجــاب مــن قبــل أســاتذة 
الشــعر وشــيوخه مثــل العلامة الشــاعر الدكتور 
الأســتاذ  والشــاعر  الديــن  جمــال  مصطفــى 
صالــح الظالمــي والشــاعر الأســتاذ محمــود 
البســتاني والأديــب محمــد الخاقانــي والســيد 
ــي  ــم الطالقان ــتاذ هاش ــي والأس ــود الصاف محم
ــه  ــى وطن ــودة الياســري إل ــد ع ــم. وبع وغيره
ــا  ــح مرحب ــه القســرية اصب العــراق مــن هجرت
والجامعــات  الأدبيــة  النــوادي  تحتفــي  بــه 
ــة،  ــه الوطني ــذة ومواقف ــة بشــاعريته الف العراقي
والبحــوث  الأكاديميــة  الدراســات  وتتناولــه 
الأدبيــة بالنقــد والتحليــل، وتنشــر عنــه مجــلات 
محكمــة لهــا وزنهــا فــي النشــر إنــه بفضــل الله 
نخلــة عراقيــة باســقة شــامخة كشــموخ اجــداده 
العظــام فــي الوطنيــة والســؤدد وشــرف لــي ان 
قدمتــه للجمهــور الأدبــي فــي امســية رائعــة فــي 
اتحــاد ادبــاء النجــف عــام 2019 م فيالــه مــن 
ثائــر شــعرا وممارســة بحيــث مــا زار العــراق 
إلا وســاهم مــع المحتجيــن فــي التظاهــرات 
ــة منتفضــاً ضــد  ــع شــبان بلدت ــا راســه م رافع
ــي  ــان ف ــة الإنس ــوا كرام ــن أهان ــدين الذي الفاس
ــم  ــث عــن مفاهي ــا للحدي ــه. وســنعود لاحق وطن
ــبع  ــنابله الس ــن خــلال س النهضــة والتحــرر م
ــى  ــي يتجل ــه الشــعرية الت الخضــراء مجموعات

ــي /  ــه الغال ــداؤه لوطن ــه وف ــا حب فيه
يتبع في حلقة أخرى مع الاعتذار



43العدد 172أدب وفــن

القليلُ مِنْ الرجالِ... كـــ أبي
يصنعون مِنْ فمِ النساءِ حضارةً 

فيكونُ اللسانُ مسّلةَ رياحين
والكثيرُ منهم ك.. ــــــ أنتَ 

يجعلوهن دمى محشوةً بالفراغِ 
فتكونُ الأفكارُ متاحفَ للفوضى

ــه،  ــنْ أدوات ــا مِ ــا يكــون الشــاعر متمكن عندم
ــل، يتنقــل  ــاء جمي ــه، بإن يجعــل اللغــة طوعــا ل
بمفرداتــه كيفمــا يريــد، راويــة الشــاعر تضعنــا 
أمــام صــور حيــة ناطقــة، بوضــع المفــردة 
النحــوي، والبلاغــي، وفــي  حســب مكانهــا 
النهايــة تتحــول تلــك الصــورة إلــى لوحــة فنيــة 

ــع. ــي الواق تحاك
جعلــت النــص كمعادلــة، تحــت كفــة الميــزان 
بالنــص  قليــلاً  دققنــا  فلــو  بالحــق،  الناطــق 

ــي: ــا الآت لوجدن
تعنــي  التــي  الاســمية،  بالجملــةِ  بــدأتْ 
الاســتمرارية والثبــات )القليــل مــن الرجــال(، 
ــر منهــم(،  ــة اســمية أخــرى )الكثي تقابلهــا جمل
ضدهــا  مفــردة  تقابلهــا  )القليــل(  ومفــردة 
)الكثيــر(، ثـُـمَّ اســتخدمتْ حرفــا واحدا للتشــبيه، 
والتشــبيه مِــنْ الصــور البلاغيــة الجميلــة، فــي 
علــم البيــان، وهــو )الــكاف( فــي الحالتيــن )كـــ 
أبــي(، و)كــــــــ أنــتَ(، يدل أنَّ الشــاعرة عادلة 
وغيــر متحيــزة، واعتبرتْــه هــو كفــة الميــزان.
بــه،  المشــبه  حــددتْ  الأول  التشــبيه  فــي 
ــتْ  ــي(, وجعل ــا وهو)أب ــا معروف ــه معلوم جعلتْ

الثانــي مبهمــا غيــر 
فيــه خطــاب  )أنــتَ(  الضميــر  معــروف، 
لرجــل، ملامحــه غيــر واضحــة المعالــم، ربَّمــا 
ــه  ــد ب ــا تقص ــه، وربَّم ــخصا بعين ــه ش ــي ب تعن

ــع. الجمي
إذ هــي أجــرتْ مقابلــة بيــن أبيهــا، ومِــنْ 

ــي  ــو ف ــذي ه ــل(، ال ــم )القلي ــاكلته وه ــى ش عل
ــل  ــى الأق ــارة، أو عل ــع حض ــد صن ــا ق نظره
ســاهم بهــا، وفــي المقابــل )أنــتَ(، ومــن علــى 
الإنســان  بــه  تعنــي  الكثيــر  طريقتــه، وهــم 
المثبــط للعزائــم، أو الإنســان الــذي يحــارب 
الشــاعرة  انتقلــتِ  ثـُـمَّ  والحضــارة،  الفكــر 
إلــى الجملــة الفعليــة، التــي تعنــي الحــدوث 
والتجــدد )يصنعــون مــن فــم النســاء حضــارة(، 
تقابلهــا جملــة أخــرى )يجعلــون دمــى محشــوة 
بالفــراغ(، ولذلــك كانــت دقيقــة فــي اختيــار 
الألفــاظ، لتلائــم المعنــى، ومكنهــا مِــنْ ذلــك 
ثروتهــا اللغويــة، فالفعــل )صنــع( يختلــف عــن 
ــع(  ــون، )صن ــون, يجعل ــل( يصنع ــل )جع الفع
فكــر  إلــى  تحتــاج  جديــدة  حالــة  خلــق  أي: 
وجهــد، بينمــا )جعــل(، تكــون عمليتهــا أســهل، 
ــى  ــيء إل ــنْ ش ــها مِ ــادة نفس ــل الم ــي تحوي وه
ــع،  ــة الصن ــارتْ لفظ ــذا اخت ــر، فله ــيء أخ ش
مــع مفــردة الحضــارة، لأنَّ الحضــارة هــي 
ابتــكار شــيء جديــد، ووضعــتْ فعــل )يجعــل( 
ــى  ــرأة إل ــل الم ــي يمكــن تحوي ــع الدمــى، الت م
دمــى فارغــة مجــرد تركهــا، وإهمالهــا، وعــدم 

ــا.. ــام به الاهتم
النســاء  فــم  الشــاعرة،  ربطــتِ  كذلــك 
لأنَّ  بينهمــا،  لتشــابه  وذلــكَ  بالحضــارة، 
الحضــارة هــي روح وفكــر شــبيهة بالإنســان، 
الناطــق  هــو  والفــم  جامــدا،  شــيئا  وليســتْ 
عــن فكرهــن وهواجســهن، وبذلــك يتحولــن 
ــرة،  ــارة مزده ــن أي: حض ــلة رياحي ــى مس إل
وربطــتِ الدمــى المحشــوة بالفــراغ، فتكــون 
ــى  ــكار متاحــف للفوضــى، أي: تتحــول إل الأف
ــوك  ــص محب ــه ن ــا، إنَّ ــدة منه ــى، لا فائ فوض

بجماليــة وبخيــال واســع.

صور حية فنية ولوحات تحاكي 
الواقع في نص )مسلة( للشاعرة                       

راوية الشاعر	
طالب زعيان
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)1(
)ريســان  الشــاعر  مجموعــة  تشــكل 
الخزعلــي( ]نزهــة فــي الســواد[ الصــادرة عــن 
منشــورات الاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب 
ــي  ــة ف ــة فارق ــام 2022 علام ــراق ع ــي الع ف
ــى  ــزة عل ــتغالاته المميّ ــة باش ــعرية العراقي الش
كتابــة  وآليــات  الشــعري  الشــكل  مســتوى 
فــي  العميــق  واســتغراقها  الوجيــز  النــصّ 
التــي  الجماليــة  وتحولاتــه  اللــون  كيميائيــة 
تســتوعب الواقــع وتنطــق فــي نصوصهــا رؤاه 
النصــوص  ثيمــة  الفنيــة وانعكاســاتها علــى 
ــتثمارها  ــة لاس ــة والمفارق ــكالياتها التداولي وإش
ــف  ــي يكتش ــعر الخزعل ــع لش ــعرياً، والمتاب ش
قدراتــه  وســعة  المعرفيــة  شــخصيته  عمــق 
الموســيقية التــي يطوعهــا فــي إنتــاج نصــوص 
اســتثنائية فــي كلّ شــيء و)نزهــة فــي الســواد( 
علنيــة  مواجهــة  الحصيــف  المتابــع  تواجــه 
مبطنــة بجوانيــات شــعرية متعــددة الاتجاهــات 
والــرؤى، إلاّ أنهــا تصــب فــي ســيرورة الخــط 
الإبداعــي الــذي اعتمــده الشــاعر مســتثمراً 
قدراتــه التخيليــة وإدراكــه العميــق لأثــر اللــون 
فــي الإفصــاح عمــا يمكــن أن يقولــه فــي باطنــه 
ــوّار بالصــراع والتشــكل القيمــي لصناعــة  الم
ــانٍ منتــم لواقعــه الأول إلاّ أنــه مفــارق  واقــع ث

ــد..  ــي آنٍ واح ــه ف ل
للمجموعــة  الغــلاف الأخيــر  نــصّ  شــكل 
ــا / كان الســواد  ــه )م ــول في ــذي يق الشــعرية ال
لونــاً إنـّـــه / عثــرة الضــوء / علــى عيــون 
ــارئ  ــنّ لق ــز س ــص الوجي ــذا الن ــرّي( فه المع

المجموعــة رؤيــة خاصــة ســتكون هــي المحور 
نصــوص  لأكثــر  والمضمونــي  الجمالــي 
المجموعــة ففــي عشــر كلمــات شــكلت هــذا 
النــص الوجيــز تتكشــف الرؤيــا الخاصــة للــون 
ــة خاصــة فالشــاعر  ــة جمالي ــى رؤي الأســود إل
هنــا إذن لا يتعامــل مــع )الســواد( بوصفــه 
ــن  ــت م ــاة خلق ــار لحي ــو اختص ــا ه ــاً وإنم لون
عثــرة الضــوء علــى عيــون المعــرّي، أيــة 
فكــرة كونيــة اهتبلــت مخيــالاً واســعاً عنــد 
شــكلت  شــعرية  رؤيــة  فأنتجــت  الخزعلــي 
منطلقــاً عامــاً للتعامــل مــع الســواد بوصفــه 
لونــاً مــؤازراً بالحــزن والأســى والفقــد، شــكلت 
المثابــات الثلاثــة لنــصّ الغــلاف الأخيــر وهــي 
ــرّي(  ــون المع ــوء / عي ــرة الض ــواد / عث )الس
ــوص  ــة لنص ــة ومنصف ــراءة عادل ــاس لق الأس
المجموعــة فهــي أقصــد المثابــات صاغــت 
ــة للنصــوص  ــة وجامع ــدة لام ــة واح ــي رؤي ف
النــصّ الأول للمجموعــة وهــو  مــن خــلال 
نفســه نــص الغــلاف الأخيــر، هــذا الاحتضــان 
ــرر  ــز تك ــصّ وجي ــن ن ــوص بي ــق للنص العمي
فــي افتتــاح المجموعــة وختامهــا يشــي بشــيء 
مــن الســرانية التــي يتعامــل معهــا النــاس وهــم 
يعيشــون الســواد تاريخيــاً وحضــوراً ومســتقبلاً 
ودليلــي علــى ذلــك أن الشــاعر تعمّــــد بوعــي 
ــأراد  ــب الشــكلي للنصــوص ف ــى هــذا الترتي إل
فــي  )نزهــة  مجموعــة  يؤكــد مضمونــه  أن 
ــة  ــة ورؤيوي ــة مضموني ــق خلخل ــواد( ليخل الس
ــة  ــاة العراقي ــتوعب الحي ــاغ مس ــواد ط ــن س بي
التداولــي  المعنــى  وناقــلاً  وحديثهــا  قديمهــا 

نزهة في السواد
حين يكون الأسود رحماً ولودةً

 جبّار الكوّاز
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للســواد إلــى نزهــة مخلقّــة لــه، ليفتــح بابــاً 
ــن  ــه حي ــعراء قبل ــه الش ــت إلي ــم يلتف ــاً ل تأويلي
وصّــــفه فــي آخــر مجاميعــه الشــعرية المميزة. 

)2(
ــزارة  ــة وغ ــرة نصــوص المجموع ــى كث عل
ــة  ــة يقيني ــفة عــن رؤي ــة الكاش ــا الإبداعي رؤاه
مدافــة بمخيــال ســامٍ كان الســواد فيهــا منطلقــاً 
ــا  ــكلّ م ــة ب ــة والمخفي ــا المعلن ــف عوالمه لكش
تحملــه مــن رؤى متضــادة أحيانــاً ومتــآزرة 
ــافية  ــه الاكتش ــار بذات ــون س ــود كل ــاً فالأس حين
تشــكيل  فــي  الســرانية  مكمــن  ليظهــر 
كلــون  الكبــرى  منزلتــه  وحقــق  النصــوص 
ــوان  ــن الأل ــه م ــى مجاورات ــي مُتشــظٍ إل تدارك
ــاء  ــدو اللق ــى معــانٍ مســتحدثة فيب الأخــرى وإل
بــه وبحضــوره المتشــكل وســط غابــة الألــوان 
)لنزهــة( وطنيــة  تمثيــلاً  المعتمــة  العراقيــة 
ــاس إلاّ  ــى الن ــا عل ــا وتأثيراته ــل قيمته لا تحم

ــو  ــزي وه ــره المرك ــاق جوه ــي انبث ف
ســلمّ الحيــوات والأشــكال والتاريــخ 
وتشــظياته والحيــاة العامــة وإشــكالاتها 
النصــوص  فــي  التشــظي  فيكــون 
عبــر  النــاس  لأوجــاع  لامــة  أداة 
التاريــخ القديــم والحديــث والشــاعر 
ــع  ــي التعامــل م ــاه ف ــق مبتغ ــك حق بذل
الحيــاة  عــن  معبــر  كلــون  الســواد 
العراقيــة بــكل إخفاقاتهــا ونجاحاتهــا 
ــة  ــى مقول ــك عل ــن خــلال ذل ــر م وعبّ
النــصّ(،  ثريــا  )العنــوان  بلاشــير 
فالنزهــة المســتغرقة بســوادها المنفلــت 
مــن خــلال الألــوان الأخــرى هــي 
صرخــة الضمائــر العراقيــة الأصيلــة 
فــي التعامــل بقــوة الحــزن ومعانيــه 
الجليلــة لتلويــن الواقــع بالســواد فقديمــاً 
نعــت الفاتحــون العــرب بــلاد مــا بيــن 
النهريــن بــــ )أرض الســواد( ومــن هنا 
يختــرق الســواد تاريخيــاً مضمونــه 
ــن  ــون أعمــق حي ــى مضم ــي إل التداول
ــذي  ــه ال ــي دورق ــد ف ــوم والغ ــس والي ــمّ الأم يل
تلبــد فــي زجاجتــه آفــاق الأحــزان العراقيــة 

ــا.  كله

 )3(
ومــن خــلال متابعــة إبداعيــة جــادة وواعيــة 
المجموعــة  لنصــوص  بعمــق  ومســتبصرة 

ــي:  ــا يأت ــول م ــا أن نق يمكنن
شــكلت بانورامــا الســواد العراقــي آصــرة 
ــة المتعاضــدة معــاً فــي ســبيكة  الــرؤى الجمالي
الســواد لخلــق لــون أســود بوصفــه رؤيــا حيــاة 
ــي وعــي  ــة التشــكيل ف متعــددة الكشــف وعميق
النصــوص  عنوانــات  تابعنــا  ولــو  الشــاعر 
لوجدنــا مصداقيــة ذلــك فــي ظهــور الســواد 
كمســمّى علنــي أو ســري أو كإشــارة عابــرة أو 
غاطســة فــي لجــج الجمــل الشــعرية أو كانزياح 
تنتجــان  كلمتيــن  بتجــاوز  تشــكل  لغــوي 
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الســواد معــاً أو كذاكــرة تاريخيــة أو كشــاهد 
علنــي ظاهــر فــي طبيعــة الحيــاة أو حــادث 
ــذه  ــي ه ــود ف ــرة، فالأس ــاهدات عاب ــا أو مش م
المجموعــة يخــرج عــن دائــرة انتمائــه اللونيــة 
كلــون أساســي إلــى الدائــرة التأويليــة المتعــددة 

الــرؤى والمفاهيــم والأعــراق والآراء. 

)4(
ــصّ  ــرت الن ــي اخت ــك فإنن ــد ذل ولتأكي  
ــي أراه  ــة لأنن ــوان المجموع ــي بعن ــذي حظ ال
ــا  ــن أثقلن ــي )حي ــول الخزعل ــك يق ــاً لذل مصداق
/ خيــطُ / هــذا / الســواد / الســواد البــلاد / 
البــلاد الرمــاد / ... / فــي ظــلال القصــب / يــوم 

ضاقــت بنــا / والنســاء ثيــاب الســواد / خضــراً 
لبســنا ثيــاب الحــداد(، هــذا النــصّ الفريــد الــذي 
ــا بتشــظياتها  ــه روح المجموعــة كلهّ ــى في تتجل
عنــه  المســكوت  وتفرعــات  المقصــودة 
وتأويلاتهــا اللامــة للواقــع العراقــي الإشــكالي 
الــذي نعيشــه أبديــاً، فالســواد فــي النــصّ صــار 
محــض خيــط اقتــرن بالبــلاد وتسلســل أحزانهــا 
فهــو خديــن الرمــاد حينــاً فمــا بيــن الســواد 
ــون  ــة الل ــن كيمياوي ــر م ــاد أواصــر أكث والرم
لأنــه عالــج ضيــق بــلاد القصــب بثيــاب الســواد 
ــى  ــة واضحــة إل ــاب الحــداد بقصدي فانقلبــت ثي
اللــون الأخضــر رمــز النمــاء والــولادة والبــذل 
ــه  ــد ب ــذي أري ــق هــذا الأســاس فالســواد ال ووف
تاريخيــاً وصــف حيــاة العراقييــن بتأثيــرات 
تركيــز خضــرة آفــاق البــلاد المتخمــة بخضــرة 
بســاتين النخيــل، الســواد هنــا أصبــح المحــرك 
ليكــون  والتأويلــي  والميكانيكــي  الكيميــاوي 
رمــزاً للنمــاء وللحيــاة وللمــوت معــاً ولــو قرأنــا 
ــا  ــا وكبيره ــة صغيره ــوص المجموع كلّ نص
التــي  الطهرانيــة  الإشــكالية  هــذه  للمســنا 
شــكلت وفــق أبعادهــا الكيمياويــة والميكانيكيــة 
ــاة بلــون أســود يحمــل  والتأويليــة لإســباغ الحي
نقــاء الألــوان رغــم عتامتــه فهــو اللــون الأســود 
المخضــر، هكــذا كانــت البــلاد عبــر تاريخهــا 
ــن  ــى وم ــاة مثل ــاء حي ــع لبن ــاً يتطل ــاً مداف حزن
هنــا حقــق الشــاعر )الخزعلــي( رؤيــة مســتجدة 
لطبيعــة تعاملــه تأويليــاً بتشــظي اللــون ليكــون 
الســواد أبــاً للألــوان الأخــرى بــل رحــم ولــودة 
ــي  ــدة الت ــاة الجدي ــاء الحي ــا لبن ــي تطلعه ــا ف له
أكــدت عبــر تاريخهــا الــذي صــار ســواده 

ــا.  ــق ذاته ــا وتحقي ــزاً لابتعاثه رم
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قصــة,  عشــرين  مــن  المجموعــة  تتألــف 
ــى(،  ــة مــن النظــرة الأول ــا قصــة )خطوب أوله
مــا يميــز هــذه القصــة هــو نقلهــا لواقــعٍ جميــلٍ 
ــى,  ــن مض ــذ زم ــب من ــرة الكات ــي ذاك ــاقٍ ف ب
وهــي فتــرة الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم، 
خــلال  الجميلــة  المفــردات  كثــرة  نلاحــظ 
ــاً  ــاً محلي ــاً بصري ــت طابع ــي حمل الســرد, والت
مثــل )ســحر الطبيعة()عيــد النوروز()أنغــام 
ــت القصــة  فــرق الخشّــابة البصريــة(, كمــا بينّ
ــل الشــاب البصــري  ــن قب ــب م ــاون المحب التع
ــي  ــول ف ــا للقب ــم أوراقه ــي تقدي ــه ف ــة مدينت لأبن
ــذي انتهــى بقصــة حــب حَظيــت  الجامعــة, وال
بالنجــاح. هــذه القصــة  اســتهلال جميل وإشــارة 
ــس  ــومٍ لي ــي ي ــت ف ــأن البصــرة كان واضحــة ب
ببعيــد تنعــم بنعمــة الطبيعــة الخلابــة يحفهــا 
جناحــا العلــم والحــب، حيــث لــم تكــن البصــرة 
يومــا مدينــة منغلقــةً أو متطرفــةً فكريــاً، وهــذه 
ــا  ــوا م ــأن يع ــي ب ــل الحال ــة للجي ــالة عميق رس
كانــت عليــه بصرتهــم ويدركــوا مواطــن الخلــل 

ــل.  ــع الجمي ــذا الواق ــم عــن ه ــي ابعدته الت
قصة )راحت الأربع سنوات(  

قصــة هــدر المشــاعر والعــودة إلــى رأي 
الحكمــة علــى لســان الأب، أنــه الواقــع المــادي 
وفروضــه الصلبــة التــي أحالــت بيــن الحبيبيــن. 

قصة )ثقة(... 
ركــز المؤلــف فيهــا علــى القيــم الاجتماعيــة 
الســائدة وأنــه بالإمــكان أن تكــون علاقــة أخوية 
بيــن فتــاة وزميلهــا بالدراســة، نعــود لــرأي 
الحكمــة لينطــق علــى لســان الزميــل بنصحهــا 
المتقدميــن  الضبــاط  بأحــد  الارتبــاط  بعــدم 

ــة  لخطبتهــا، حيــث أن أغلــب العوائــل البصري
مــن  خوفــاً  الاقتــران  هــذا  تتحاشــى  كانــت 
ــو  ــم وه ــذي ينتظــر بناته ــوم ال ــر المحت المصي
الترمــل بســبب حــرب الثمانينــات الطاحنــة 

ــراق.  ــباب الع ــرة ش لخي
قصة )وفاء(... 

الرقــي  القصــة  هــذه  فــي  الكاتــب  يظهــر 
ــاء مدينتــه،  والثقافــة فــي الســلوك اليومــي لأبن
حتــى أن الكتــاب هديــة ذات قيمــة عليــا يتهاداها 
المحبــون، فيتبادلــون الروايــات والمجموعــات 
القصصيــة والشــعرية، حينمــا كان الوفــاء ســمة 

العاشــقين. 
قصة )حنين(... 

فــي كل قصــة حــب, تأبــى البصــرة الاختفــاء 
فتظهــر كل مــرة كعاصمــة للحب والفــرح للعلم 
والمعرفــة والثقافــة... قصــة حنين قصــة الطلبة 
ــوا  ــن محافظــات أخــرى فتعارف ــوا م ــن ات الذي
فيهــا  وتزاوجــوا وعــادوا لقضــاء شــهر العســل 
حنينــا وعرفانــا لهــا.. هــذا الحــب الــذي فــاض 
حتــى بــدأ )كل شــيء جميــل ومــن اللطيــف أن 
ــد  ــن تنســاهما، تجمعــت فرحــة فق ــر ل العصافي
كانــا يطعماهــا(... ولــم ينــس المؤلــف دور 
المجتمــع, وهــذا الــرأي الحكيــم يعــود وينطــق 
علــى لســان أحــد أســاتذة الجامعــة فنــرى خوفــه 
ــات الجامعــة وهــو يحذرهــم  ــى طالب ــه عل وقلق

مــن التلاعــب بمشــاعر زميلاتهــم. 
جذورهــا  قصــة  البلــد  أبنــاء  لهجــرة  كان 
خرجــت مــن القســم الداخلــي رقم عشــرة، حيث 
الصداقــات الحقيقيــة، تطــرق الكاتــب لأحــداث 
عالميــة خلفــت حروبــاً ودمــاراً فــي بــلاده، مــع 

قراءة في المجموعة القصصية 
) القسم الداخلي رقم ١٠( 

لحازم العلي
إيثار محسن /العراق
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ــن  ــة بي ــة فارق ــمة وعلام ــاء س ــل الوف ــذا ظ ه
الأصدقــاء، ســطرت أجمــل المعانــي فــي قصــة 

ــاً(  )وعــاد المهاجــر حي
ــرى   ــب أخ ــة ح ــدري( قص ــث لا ي ــن حي )م
جــرت أحداثهــا  تحــت ســقف الحــرم الجامعــي 
ــاً قــد تغلغــل بيــن ثناياهــا..  لكــن بعــداً اجتماعي
فــي  رئيســياً  العشــائري  العــرف  دور  كان 
الإيجابــي  تأثيــره  المشــكلات, وكذلــك  حــل 
فــي تنحــي رئاســة الجامعــة عــن قــرار فصــل 
ــن  ــلاف بي ــوّيت الخ ــد أن س ــا، بع ــد طلابه أح
المتخاصميــن، إنهــا العدالــة عندمــا تكــون فــي 

ــح.  ــياقها الصحي س
ــو مــن  ــة لا تخل ــة( قصــة جميل )ثمــرة التربي
التحديــات, البــارز فيهــا هــو احتضــان العائلــة 
أبنائهمــا  و  الوالديــن  مــن  المكونــة  الفقيــرة 
ــث  ــه، حي ــا بطــل القصــة وأخت الشــقيقين, وهم
تلقــى الأبــن رعايــة وحنانــا ومتابعــة مــا اشــبع 
الجانــب العاطفــي لديــه فــكان شــابا متــزن 
العاطفــة, وهــذا مــا ركــز عليــه الكاتــب حيــث 
يقــول فــي جملتــه )لكــن الــذي تــرك الكليــة 
بــدون علاقــة تكــون هــذه العلاقــة اعتياديــه 
عنــده( تنتهــي القصــة بــزواج المحبيــن بعــد أن 
بــادر والــد الفتــاة بخطبــة الشــاب والمثــل يقــول 

ــك.  ــب لابن ــك ولا تخط ــب لبنت اخط

)رســالة( هــي القصــة الثالثــة عشــر، تحمــل 
نفــس ثيمــة المجموعــة مــن قصــص الحــب 
والتــي ولــدت مــن رحــم الحــرم الجامعــي بيــن 
أروقتــه ومختبراتــه، هــذه المــرة قصــة لأميــرة 
ــاز بطــل  ــع ف ــق الرفي ــال والخُل ــن والجم الحس
القصــة بقلبهــا لكــن لــم يكتــب لهمهــا الاقتــران 
فالفــارق المــادي الشاســع احــال بينهمــا، وظلت 
نــار الإشــتياق تضــرم أيامهــم ولياليهــم، تفرقــا 
كل واحــد فــي طريــق، أصيــب الشــاب بمــرض 
حتــى شــارف علــى المــوت لتاتــي رســالة منهــا 
تعيــد لــه الحيــاة لكنهــا عجــزت عــن اســعاده. 

ــت  ــب نم ــة ح ــة( قص ــل الدراس ــدر زمي )غ
ــدرٍ  ــة، كاد غ ــة الجامع ــن أروق ــت بي وترعرع
لزميــلٍ لهمــا أن يجهــض هــذا الحــب لكــن 
الحــب تغلــب علــى المحنــة التــي دامــت ســبعة 
شــهور مــن المقاطعــة، بالتســامح عــادت الميــاه 
إلــى مجاريهــا، يحــدث هــذا دومــا حيــن يكــون 

ــاً.  الحــب حقيقي
فــي قصــة  لعبــا دوراً  القســمة والنصيــب 
)متيــم لــم يحالفــه الحــظ إلا بعــد التخــرج( 
ــة  ــل القص ــم بط ــع يكت ــنوات الأرب ــوال الس ط
ــى انتهــت ســنوات الدراســة وتفــرق  ــه، حت حب
الجميــع فــي دروب الحيــاة، شــاء القــدر أن 
يجتمــع بمحبوبتــه فلــم يدخــر وســعاً، فــكان عدم 
تفويــت الفرصــة عنــوان المرحلــة ليفصــح عــن 
ــه وارهــق روحــه، فتصــرح  ــأه فــي قلب مــا خب
ــر  ــه للأم ــم كتمان ــي رغ ــها الخف ــي بإحساس ه
قصــص  مــن  كأخواتهــا  القصــة  وتنتهــي 

المجموعــة بنهايــة ســعيدة. 
جامعــة  خريــج  البطــل  الحــب(  )قنينــة 
البصــرة توظــف فــي غيــر محافظتــه، جاءتــه 
ــب  ــمة والنصي ــدول القس ــرك بن ــدر لتح ــد الق ي
بيــن ارتباطــه بمــن يحُِــب وبيــن مــن اختارتهــا 
القلــب  القــرار لإرادة  ليستســلم  لــه،  والدتــه 

وينهــي القصــة نهايــة ســعيدة. 
)مــا زالــت الصــورة فــي قلبــي(  قصــة حــب 
ضــاع بزمــن الحــرب لكــن مــا يميــز هــذا الحب 
عــن غيــره أنــه حــب روحــيّ بقــي فــي ذاكــرة 

القلــب حتــى بعــد أربعيــن عامــاً مــن الفــراق. 
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ــرة فــي المجموعــة,  القصــص الثــلاث الأخي
كُتِــب اثنــان منهــا تحــت نفــس العنــوان )ارواح 
الوطــن فــي الطبكــة( أمــا القصــة الأخيــرة 
)العبـّـارة والخليجــي( فهــي تحمــل نفــس المعنى 

ــب بصيغــة أخــرى.  ولكــن العنــوان كُتِ
ــاً واحــداً، وهــو  ــل هــذه القصــص طابع تحم
الحديــث عــن البصــرة والذكريــات الجميلــة 
التــي يحملهــا كل مــن ســكنها وتوطــن بهــا 
ــى  ــارة إل ــن، إش ــن الزم ــرة م ــا فت ــام فيه او أق
تســمى  مــا  او  العبـّـارة  رمزيــة  تحملــه  مــا 
شــعبياً ب)الطبكــة(، فالطبكــة هــي العبـّـارة 
الوافديــن  الطــلاب  كل  فيهــا  يجتمــع  التــي 
الأخــرى،  العراقيــة  والمــدن  البصــرة  مــن 
الخليــج  دول  مــن  الوافديــن  الطلبــة  كذلــك 
ــت  ــد كان ــي، فق ــرن الماض ــبعينيات الق ــي س ف
الوســيلة الوحيــدة لعبــور شــط العــرب للضفــة 
الأخــرى فــي )التنومــة( حيــث جامعــة البصــرة 

العلميــة والإنســانية.  بكلياتهــا 
 يربــط الكاتــب أحــداث خليجــي 25 وهــو 
الحــدث الرياضــي الأبــرز منــذ عقــود، وكيــف 
العــراق  توحــد  أن  اســتطاعت  البصــرة  أن 
شــعورياً وتعــود بــه لأحضــان أشــقائه مــن دول 
ــد أن  ــا يري ــدة، ان م ــة واح ــي ضرب ــج ف الخلي

يقولــه الكاتــب العلــي مــن خــلال تلــك القصــص 
ــي  ــى أهال ــد عل ــس بجدي ــر لي ــلاث، إن الأم الث
البصــرة فلهــم جــذور عميقــة بالكــرم والضيافــة 
والمحبــة مثلمــا كانــت الجامعــة تحتضنهــم، 
والعبـّـارة نقطــة انطلاقهــم، مــا أجملــه مــن 
تشــبيه ومــا أعظمــه مــن معنــى وفــق الكاتــب 

ــه.   ألي
ألية السرد لدى الكاتب وما خفي بين السطور  
 اســتخدم الكاتب الأســلوب الحكائي الشــفاهي 
ــث جــرت الأحــداث  ــاء النصــوص, حي ــي بن ف
علــى لســان الكاتــب العليــم فلــم يضــع عقــدة او 
نهايــة مدهشــه وإنمــا كُتِبــت القصــص بحســب 
أرض  علــى  حــدث  الــذي  الزمنــي  التتابــع 
ــب بأســلوبٍ  ــى أن بعضــاً منهــا كُتِ الواقــع، حت
ــه  ــا نتوقع ــل، عكــس م ــرة التفاصي ــي لكث روائ
ــن  ــة، وم ــل أو رمزي ــي الجم ــاب ف ــن اقتض م
هنــا تبيــن أن جميــع القصــص هــي مــن الواقــع. 
ــح  ــد نج ــرد ولق ــة الس ــص بسلاس ــع القص تتمت
الكاتــب فــي محاولــة لنقــل روح العصــر الــذي 
حصلــت فيــه القصــص القديمــة منهــا والحديثــة 
حيــث وصــف الأماكــن والعــادات والتقاليــد 
الســائدة فــي المجتمــع البصــري والتــي لايــزال 

يتمتــع بهــا إلــى يومنــا هــذا. 
لــم يتطــرق الكاتــب فــي العشــرين قصــة إلــى 
ــد إلا  ــه البل ــر ب ــذي م الحــروب  والحصــار ال
ــص  ــم القص ــث أن معظ ــي، حي ــكل عرض بش
هــي حــالات حــب تكللــت بالارتبــاط وأن القيــم 
الســائدة فــي المجتمــع آنــذاك كانت قيــم متأصلة 
ــد،  ــري بالتحدي ــي والبص ــع العراق ــي المجتم ف
ــراق  ــه الع ــر ب ــا م ــن كل م ــر ع ــاً النظ غاض
ــت  ــي تل ــات سياســية وعســكرية والت ــن أزم م
مرحلــة الســبعينيات، مــاذا نفهــم مــن ذلــك؟ 
ســؤال يطــرح نفســه بشــدة، هــل هــي النزعــة 
ــة  ــل ومحاول ــو جمي ــا ه ــر كل م البشــرية لتذك
ــى  ــا؟ إن مــن يجيــب عل ــم مــر بن نســيان كل أل

ــا:  ــدأ بوليان هــذا التســاؤل هــو *مب
وهــو ميــل الأشــخاص لِتذَكَُّــر الأشــياء الجيدة 

بِدِقَّــة أكبــر مِــن الأشــياء المزعِجة. 
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الكتــب مــرآة، أرتـّـبُ نفســي علــى صفحاتهــا، 
وهــي تحُيينــي وتدلنــي على أخطائــي، وتدفعني 
كــي أكــون أكثــر تطــوراً  لأتجــاوز نفســي. انها 
نــور عينــي الآخــر،  ومــن هنــا وحســب،  تبــدأ 

اهميــة الكتــب فــي حياتنــا .
الســماوية مقدســة، كذلــك  الكتــب  ومثلمــا 
الكتــب التــي ألفهــا البشــر مقدســة. فالكتــاب هــو 

ــه . ــة مؤلف ــاب وصح ــر وأعص ــر فك عصي
ــي  ــاد ف ــود العق ــاس محم ــب عب ــرى الأدي وي
ــا أراد  ــه عندم ــي( ان ــي بيت ــون )ف ــه المعن كتاب
نقــل قســم مــن مكتبتــه مــن غرفــة الــى غرفــة 
أخــرى أوســع منهــا، اســتدعى فلاحــاً مــن 
الصعيــد، ليســاعده فــي عمليــة النقــل هــذه، 
ولاحــظ العقــاد ان الفــلاح خلــع نعليــه وهــو 
يــروم الدخــول الــى الغرفــة ظنــاً منــه ان هــذه 

ــم !!  ــرآن الكري ــن الق ــخ م ــي نس ــب ه الكت
هــذا ويــروى، ان بعــض قبائــل العــرب فــي 
بعــض  انشــادهم  قبــل  يتطهــرون  الجاهليــة 
قـــصائد الشــاعر )المتلمــس الضبـّـي( لعمــق 
شــعره وســمو خلقــه وجزالــة لفظــه وهــو مــن 

ــعراء.  ــول الش فح
وتشــكل الكتــب محطــات مهمــة في 
حياتــي منــذ الطفولــة وبالتحديــد عــام 
طالبــا  حينهــا  كنــت  حيــث   1960
ــي  ــة ف ــيد الابتدائي ــة الرش ــي مدرس ف
ــراءة  ــم الق ــل وكان معل ــة المعق منطق
آنــذاك هــو الأســتاذ أحمــد ســالم وقــد 
ــث  ــة حي ــم والثقاف ــاً بالعل كان متضلع
علمّنــا )منهــج البحــث( منــذ الطفولــة 

فعمــل ســبورة صغيــرة علقهــا الــى جانــب 
الســبورة الكبيــرة المعــدة للــدروس وكان يحثنّــا 
ــث  ــة للبح ــة المدرس ــى مكتب ــاب ال ــى الذه عل
ــى هــذه الســبورة تحــت  عــن حكمــة تكتــب عل
ــى  ــب عل ــذا واج ــوم( وه ــة الي ــوان  )حكم عن
الطــلاب حســب  يوميــاً  كل طالــب ويكلــف 
تسلســلهم ولا أزال حتــى هــذا اليــوم أتذكــر 
ــوك  ــن الش ــي م ــك لا تجن ــى )ان ــي الأول حكمت
العنــب( وكان عنــد صــدور أي عــدد مــن مجلــة 
العربــي )الكويتيــة(، يأتــي بــه الــى الــدرس 
ــت  ــى وق ــة. وحت ــراءة والمتابع ــن الق ــا ف ليعلمن
قريــب كان نشــطاً وقــوي الذاكــرة حيــث التقيتــه 
قبــل حوالــي عشــر ســنوات فــي اتحــاد الأدبــاء 
والكتــاب فــي البصــرة فقــد حضــر مــع رئيــس 
جامعــة البصــرة الدكتــور الأديــب علــي عبــاس 
ــه:  ــت ل ــب المحاضــرة قل ــى جان ــوان. وعل عل
أنــت درســتنا اللغــة العربيــة فــي المرحلــة 
ــي  ــي وتذكرن ــه عرفن ــب ان ــة، والغري الابتدائي
وذكــر اســمي و كان عمــره - رحمــه الله - قــد 

ــعين .  ــاوز التس تج

شؤون وشجون أدبية
 ضياء الدين أحمد البصري
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لحظة الرثاء،
غادرني الحزن والدمع والمخاوف.

وحدها القصائد خضراء سكنت روحي، 
فاستفزت التوهج! )2(
1

ــدة اســمها  ــة، قصي ــات النبيل ــي الصداق ــي ف ل
أنــت.

وأنت أميرة الذكرى،
جراح السنين،

خلاصة الخيبات.
امرأة صمتي المنتهك باتهام العشيرة،

وقلقي المضمخ بمرارة حزنك.
وأنا المداهم بالامل حينا،

بالمخاوف حينا،
وبك في كل لحظة! 

ما اخترت غيرك امرأة لقصائدي،
رغم أحزاني ووحشة هواجسي.

كنت معي،
دوما معي،

في استدارت العواطف والعواصف،
في وحشة المنفى،

في زهو الجبل،
في إلتماعات البنادق،

في ابتداءات الأغاني والمطر!
كنت معي،

في شرق )كاني كه( معي،
وجهك يأتيني مخضبا بالدمــ ... ع،

وصوتك مكابرا:
ــ )كيف نسيتني،

يا وتر الأحزان،
يا نزق الطفولة،

كيف ...؟( 
كنت معي في شرق )كاني كه(!

ــ )إذن ... شدني إلى صدرك،
إلى قوس حزنك،
وأطلقني مرتين.

مرة إلى حفنة امان،
وأخرى إلى فجر الصداقات النبيلة،

وسأنتظر!(
أنتظري ...

)انتظري ما شئت،
وعند اللزوم، إن شئت موتي( )3(

ولكن عليك أن تعرفي:
مــن الدمــع والنــار والــدم أش فــاض الصخــر 

وشجرا
وبشرق )كاني كه(، شلي حصل وشجرا

وشــلون واحدنــه يمــوت، وهــو واكــف مثــل 
شــجرا

وصوته يظل للأبد ... بيرغ يرف للمجد!
2

هناك ... شرق كاني كه،
كان عصفور الأماني،

منخوبا بزخات الهواجس.
ــة مــن  كان الرصــاص يبنــي للمخــاوف مظل

ريــش القلــب،
وكان الثلج ينهمر.

كان الــ )ره به نوك( )4( ينهمر...
وكان الشيوعيون، أغصان الطفولة،

هناك ... شرق 
)كاني كه( ! )1(

يوسف أبو الفوز
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ــوة  ــن صب ــلالا م ــر ظ ــى الصخ ــدون عل يم
العشــاق.

متربة بالحزن،
بهم الناس،

بالبارود،
هذي الوجوه،

ومتألقة بنجوى الأغاني والحنين:
ــــ )هيــه ... هيــه، شــطيب العشــك ، وشــحلوه 

ســاعاته ! ( )5( 
كان )سالم ڕە ش( بين القصف يغني .

يا هذا المضاع،
لم تضيع،

قلبك عصي على التلمس وتلك الراحلة،
لك عندها انكفاء الدمع وعذابات صغيرة،

ــي  ــفائن ف ــتهيه الس ــا تش ــدك كل م ــك وح ول
ــا. ــم تصله ــئ ل مراف

وكان )ياسين( )6( هناك.
وياسين محتشدا بالرصاص،

العشق،
الطموحات الكبيرة،

ليس إلا فتى واسع العينين،
شاعر )يغني رغم الحزن ()7(.

فتى لأحلام الأماني،
الصبايا،

نخل العراق،
ورق الرسائل والقصائد.

في عيون الــ )فيافي( تضئ هواجسه.
وعلى وسن عينيه )وسن()8( قصيدة .

لضحكته نزق الرسائل،
ولكفيه رائحة الأماني.

وكان هناك كثيرون ... 
وكنت أنا!

أنا المداهم بالأمل حينا،
بالمخاوف حينا،

وبالأميرة في كل لحظة.
لي عندها استدارت العواطف والعواصف،

هجس الأصابع والعصافير،

حد الجرح والسكين،
وآمان صغيرة!
وكان )جنان( ! 

زهــو البنــادق حيــن تمنــح العصفــور جنحيــه 
وعشــه.

)به نده وايه( تنهض في عينيه نرجسة،
وبين أصابعه تمتد أشرطة الرصاص،

ضفائر )هبه( وخيوط طائرات الورق !
وهناك ... شرق )كاني كه(،

صار جنان، قطرة دم في كف الطفولة!
3

ــد صخــرة فــي  ــا الأمانــي عن هــل تنكفــئ فين
ــي كــه(؟ شــرق )كان

و )كانــي كــه( قلعــة فــي القلــب، وعلــى 
هبــه. شــفاه  اســتدارة 

وهبــه امــرأة الصدمــات فــي عســف الشــظايا 
والبلايــا؟

هل تنكفئ فينا الاما ...؟
هناك ... شرق )كاني كه(،

دم جنان افترش الثلج والحدقات.
وصرختي مرت على الصرخات ...

يا كلس الأماني،
بأسناني سأكشط نذالتك،

وسأمزق الصمت،
ما أثقل الصمت،

ما أعمقه،
أواااااااه، 

صمتي كدموع أمي،
ودموع أمي في كفي رصاصة،

وأميرة الذكرى ما فتأت تبارك خطوتي.
الأميرة ... يا الأميرة،

الثلج هنا ابيض ... احمر ... اسود!
الثلج ابيض يا ازاهير الأماني،

الثلج احمر يا هبه الدموع،
الثلج اسود يا أماه،

 ... المنكفــئ  وليلنــا  الطغــاة  ليــل  واســود 
 ... قطــرة،  قطــرة، 



53العدد 172أدب وفــن

قطرات منقوعة بالبارود والصراخ.
وفي شرق )كاني كه(،

ــت الأرض  ــا امتص ــر الصباي ــرة دم كقم قط
روحــي،

وأنا السجين في كفي الأميرة.
يا أميرة هواجسي،

يــا طلقــة للــروح لــم تصــدأ ولــم احســب عيار 
عتابها،

ــد صخــرة فــي  ــا الأمانــي عن هــل تنكفــئ فين
ــي كــه(؟ شــرق )كان

هل ساورتني لحظة الدمعات؟
لو رفت رموشك،
وامطرت ريح ...
احط عيوني لك،

نجمات،
بالظلمة،

ضوه اتصيح ! 
شــرق كانــي كــه اتــكأ الرصــاص علــى حــد 

الشــهادة،
وأنكفأ التساؤل: 

هل تنكفئ فينا الاما ...؟
سولفلي جدي يوم عن شجرة المنتهى 
وكلي اليحب الناس اسمه ابد ما انتهى 

لو يبس كل الورق وعمر الاسامي انتهى 
اسمه يظل لللأبد ... بيرغ يرف للمجد!

4
اسميك العذب ... يا رشفة الأحزان 

اسميك الدفو ... يا ورد نيسان 
يا سحر الطفولة وموقف الانسان 

اسمك للمجد ... يبقه ابد عنوان!
وصخــرة فــي شــرق )كانــي كــه( ســتظل فــي 

القلــب صرخــة،
وستظل )فارسا ( مدججا بالاماني ،

أورقــت  )العفــاروف()9(  صهــوة  علــى 
. الشــهادة  كــف  فــي  نرجســا 

فتى الشهادة،
أمانيــك  علــى  التفــت  هواجســي  كــروم 

ورصاصــة. دمعتيــن  وأزهــرت 
دمعتان لعصفور الأماني،

ورصاصة لفجر قادم يحمل اسمك! 
فتى الشهادة،

فتى الشجاعة ...
حين صرت قطرة دم في كف الطفولة، 

كان الثلج ينهمر،
كان الــ )ره به نوك( ينهمر.

هناك ... شرق كاني كه،
كان الثلج ينهمر،

وظل الثلج ينهمر!
ظل الثلج ينهمر!
ظل الثلج ينهمر!

ظل الثلج ... 

كانون الثاني 1987 مه راني )10(

* مــن 1/5/ 1987 وحتــى 16 /1987/1 
الشــيوعي  الحــزب  خــاض مقاتلــي انصــار 
العراقــي )حشــع(، فــي منطقــة أنصــار الفــوج 
الأول / قاطــع بهدينــان، ورفاقهــم المقاتليــن من 
قــوات الدعــم، التــي هبــت لإســنادهم، ووصلت 
علــى مراحــل، مــن مقــر قيــادة قاطــع بهدينــان، 
والفــوج الثالــث، والســرية الخامســة، ومقــر 
ــادة قاطــع اربيــل، وبالاشــتراك مــع مقاتلــي  قي
ــدك(،  ــتاني )ح الحــزب الديمقراطــي الكوردس
ومقاتلــي المقاومــة الشــعبية مــن فلاحــي القــرى 
فــي المنطقــة، خــاض الجميــع معــارك ضارية، 
وعلــى عــدة محــاور، وفــي ظــل ظــروف جوية 
قاســية، ضــد الحملــة العســكرية الشرســة التــي 
ــور،  ــوري المقب ــام الديكتات ــوات النظ ــنتها ق ش
الفــوج الأول  أنصــار  نشــاط  علــى مناطــق 
ــيخان  ــرة والش ــي عق ــق لجنت ــع(، ومناط )حش
لمقاتلــي )حــدك(، وســكان القــرى فــي المنطقــة 
ــث  ــي الأحــزاب، حي ــرات مقاتل ــاورة لمق المج
عســكرية  بوحــدات  الســلطات  فيهــا  زجــت 
وســاهم  والجحــوش،  الجيــش  مــن  مدرعــة 
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ــدى  ــر، وأب ــي والهليكوبت ــران الحرب ــا الطي فيه
والمقاومــة  البطولــة  مــن  آيــات  الأنصــار 
ــا أســطورية،  ــت أيام ــذل، وكان والصمــود والب
حافلــة بالمجــد، غــدت أحاديــث جماهيــر قــرى 

ــرة ! ــات كثي ــا حكاي ــة ونســجت عنه المنطق
ــراف  ــد اط ــع عن ــة تق ــه: قري ــي ك  )1(  كان
ــــ  الشــيخان  )قضــاء  تــروش(  )ئــه  ناحيــة 
محافظــة الموصــل(، وموقع القرية ســتراتيجي 
بالنســبة للمنطقــة، لذلــك شــيدت الســلطة هنــاك 
قــلاع  سلســة  وضمــن  كونكريتيــة،  قلعــة 
ومواقــع عســكرية، شــيدت بتصميــم وتنفيــذ 
ــرن  ــذ ســبعينات الق ــة من ــن شــركات روماني م
الماضــي. كانــت القلعــة مقــرا لفــوج عســكري، 
الســلطة  المذكــورة كانــت  وقبيــل الاحــداث 
ــا ارتباطــا  ــد اضطــرت لأخلائه ــة ق الدكتاتوري
ــات الحــرب  ــى جبه ــا العســكرية عل بأوضاعه
نشــاط  لتنامــي  ايــران وايضــا  الجــارة  مــع 
ومقاومــة قــوات الأنصــار فــي كوردســتان، 

ومــع بــدء الحملــة العســكرية كانــت 
الهجــوم  محــور  القلعــة  منطقــة 

. والاشــرس  الاول 
فــي  النــص  هــذا  كتــب    )2(
ــي  ــي ف ــان، والق ــهيد جن ــاء الش رث
لــه  أقيــم  الــذي  التأبينــي  الحفــل 
ــي وادي  ــتان، ف ــي كردس ــا ف ايامه
ــوج  ــار الف ــر انص ــي ، مق ــه ران م
الاول. والنصيــر جنــان هــو الشــهيد 
)فــارس جرجيــس موســى(، مواليد 
1964، مــن قريــة )بــه نــده وايــه( 
)منطقــة القــوش ــــ الموصــل( كان 
التحــق  بلــدوزر.  ســائق  يعمــل 
 .  1983 فــي  الأنصــار  بقــوات 
يــوم  الاحــداث  خــلال  استشــهد 
اشــتباك قريــب  فــي   1987/1/6
ــة قلعــة  ــد منطق وشــرس جــرى عن

ــه(. ــي ك )كان
للشــاعر  قصيــدة  مــن    )3(
الجزائــري  التقدمــي  والمناضــل 

. علــي  الحــاج  بشــير 
)4(  ره بــه نــوك: كلمــة كورديــة، وهــو اســم 

زهــور بيضــاء تنمــو فــي كردســتان .
ــين  ــرب حس ــة للمط ــة عراقي ــن أغني )5(  م

ــة . نعم
ــن  ــر امي ــو )جماهي ــين ه ــر ياس )6(  النصي
الخيــون( شــاعر. مواليــد 1961 ابــن المناضل 
الــذي  اميــن خيــون  الشــيوعي الاســطوري 
اغتيــل فــي ســبعينات القــرن الماضــي مــن قبــل 
النظــام الديكتاتــوري البعثــي. ســاهم ياســين 
الثقافيــة  النشــاطات  مختلــف  فــي  بفعاليــات 
الانصاريــة. فــي اثنــاء اداءه لمهــام حزبيــة 
ــرن الماضــي،  ــات الق ــة ثمانين ــداد نهاي ــي بغ ف
اعتقــل وغيبــت اخبــاره، حتــى ســقوط النظــام 
الديكتاتــوري حيــث عثــر علــى اســمه فــي 
ســجلات المعدوميــن مــن قبــل النظــام المقبــور 

.
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)7( اصــدر أعــلام قاطــع بهدينــان للانصــار، 
كراســا شــعريا للنصيــر الشــاعر ياســين بعنوان 
"لنغــن رغــم الحــزن"، لــم يــوزع لان طباعتــه 
صيــف  الأنفــال،  حملــة  بــدأ  مــع  ترافقــت 
1988، مــن أجوائــه وجــدت فــي ارشــيفي 

ــه : ســطورا من
)مــا الفــرق؟ بيــن الحــزن فــي عيــون النيــل، 
والحــزن المؤبــد علــى أزقــة الكرك النديــة. بين 
الحــزن الهائــم بالنخيــل والحــزن المتكــئ علــى 
ــروت، شــظية  ــب بي ــي قل ــون أو ف غصــن زيت
ــوت  ــزج بالمطــر يغســل بي ــن الحــزن الممت بي
ــي  ــث ف ــزن المنبع ــن والح ــي البحري ــن ف الطي
ــن الحــزن  ــن، بي ــوق ماردي ــر، ف شــحوب القم
ــي  ــزن ف ــان" والح ــا ش ــت ئ ــون "بش ــي عي ف
عيــون الناصريــة، لنكاشــف الكلمــات مــرة فــي 

ــة(! الاغني
ــزة  ــماء عزي ــي أس ــي : ه ــن و فياف )8(  وس

ــى الشــاعر . عل
)9(  العفــاروف: رشــاش متوســط عيــار 
ــي  ــتخدم ف ــع. اس ــوفياتي الصن ــم، س 62, 7 مل
ــر،  ــداه 1200 مت ــة، م ــة الثاني الحــرب العالمي
والاليــات  المشــاة  تجمعــات  علــى  ومؤثــر 

ــى  ــه مــن الاعل ــة التصفيــح، يركــب علي الخفيف
مخــزن اطلاقــات دائــري الشــكل يســع خمســين 
اطلاقــة، تميــزت مفــارز الأنصــار الشــيوعيين 
بامتلاكــه  كوردســتان  فــي  العراقييــن 
ــى  واســتخدامه، وحــاز العفــاروف كســلاح عل
ــب  ــن، وزرع الرع ــن الفلاحي ــة بي ــمعة طيب س
الديكتاتــوري  النظــام  قــوات  صفــوف  بيــن 

المقبــور .
بحملــه  تميــز  قــد  جنــان  الشــهيد  وكان 
ــاج  ــي تحت ــطة، الت ــة المتوس ــلحة الرشاش للاس
ــدية،  ــات جس ــكرية وامكاني ــارات عس ــى مه ال
ــاش  ــل رش ــه كان يحم ــي ك ــة كان ــوم معرك وي

. العفــاروف 
المقــر الاساســي  مــه رانــي: هــو    )10(
الخلفــي، لمقاتلــي الفــوج الاول، مــن قــوات 
قاطــع بهدينــان لانصــار الحــزب الشــيوعي 
العراقــي، تأســس مقــر مــه رانــي فــي 2 /10 / 
1982، كقاعــدة أنصاريــة فــي عمــق الوطــن، 
ــي  ــار ف ــرات الأنص ــم مق ــن اه ــر م ــو يعتب فه
اذ  الديكتاتــوري،  النظــام  لســلطات  تحديهــا 
الاقضيــة  مــن  مجموعــة  بموقعــه  يتوســط 
ــة  ــى سلس ــب ال ــو قري ــة، وه ــي المهم والنواح
جبــال كاره الوعــره، وشــيد المقــر علــى انقاض 
قريــة تحمــل الاســم نفســه تقــع فــي وادي ضيــق 
ــا،  ــارد دوم ــع عــذب ب ــاء نب ــه مســيل م يخترق
ــي مزدحــم  ــات ان وادي مــه ران ومــن المفارق
بــــ 99 )تســعة وتســعين !!( شــجرة جــوز 
معمــرة، وبالاضافــة الــى موقعــه المميــز فــان 
ــن  ــه ع ــى تمويه ــاعدت عل ــجار س ــة الاش كثاف

ــة ! ــران الدائم ــات الطي طلع
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النــص الجديــد في ســوريا، نص تكتبــه المرأة 
بتقنيــة عاليــة كمــا يكتبــه الرجــل علــى الســواء، 
ولكــن ثمــة تفصيــل ثانــوي تبــرع  المــرأة فــي 
التقاطــه ومحاكاتــه أكثــر مــن الرجــل، فخــلال 
ســنوات الحــرب الماضيــة المكتنــزة بالفقــد 
والخســارات ارتفــع صــوت المــرأة عاليــا، 
ولاســيما بعــد ســقوط جــدار الخــوف فخرجــت 
القصائــد مــن الأدراج، وأخــذت موقعهــا علــى 
صفحــات الميديــا، وفــي أماكــن أخــرى. وســط 
للشــعر ســيكون علــى  المريــع  النشــر  هــذا 
المتتبــع أن يكــون دقيقــا فــي نظرتــه للنــص 
فالأســماء كثيــرة، واللايــكات ليــس لهــا علاقــة 
ــكان  ــد بالإم ــم يع ــك ل ــع ذل ــص، وم بجــودة الن
تجاهــل نصــوص فرضــت وجودهــا مــن خلال 
ــدي  ــا الج ــعرية، وبحثه ــات الش ــتثمار للتقني اس
ــى خارطــة الشــعر الســوري  عــن موطــئ عل

ــث. الحدي
الجديــدة  النصــوص  فــي  ســيبدو واضحــا 
ــن  ــذات والانســحاب م ــى ال ــاء عل ــة الانكف حال
الحيــاة، العزلــة، الوحشــة القاتلــة حــد التلاشــي، 
وذلــك كلــه مــن دون ضجيــج عاطفــي ليظهــر 
واضحــا تلــك الــذات المنكســرة المتخمــة بالألــم 
حولهــا  بالعالــم  هائــلا  وعيــا  تمتلــك  لكنهــا 
ــا  ــاح له ــل المت ــتمتاع بالقلي ــا بالاس ــمح  له .يس
أكثــر مــن أي وقــت  أدركتــه  الــذي  الأمــر 
ــزه. ــم ومرك ــذا العال ــور ه ــا مح ــى، بأنه مض

ــذات  ــدو حضــور ال ــذه النصــوص يغ ــي ه ف
ــم  ــة الشــخصية للعال ــن خــلال الرؤي ــا م مهيمن

فــكل منهــن تمتلــك تجربــة حيــاة تســيطر عليهــا 
كمــا تمتلــك كامرأة وكشــاعرة الشــجاعة الكافية 
لإنشــاء علاقــات تنتظمهــا قيــم نافيــة لتلــك القيــم 
ــا نلاحــظ أن  التــي تحكــم الواقــع وتحركــه، هن
ــراه  لا  ــا ت ــم كم ــرأة الشــاعرة تؤســس لعال الم
ــا بيــن الاثنيــن  كمــا تريــده، وإن مزجــت أحيان
لــذا تبــدو النصــوص، وكأنهــا ثــورة لا مجــرد 
تمــرد ورفــض لواقــع لــم يعــد بإمكانهــا القبــول 
بــه، وهــذه الثــورة ليســت ثــورة علــى أنوثتهــا 
ــذ أمــد بعيــد، وإنمــا  المقموعــة، والمقهــورة من
هــي ثــورة علــى أنوثــة النصــوص التــي لطالما 
قمعتهــا لــذا كان مــن الطبيعــي أن  تزدهــي 
ــذات فــي هــذه النصــوص بوجودهــا العينــي  ال

والمتمثــل فــي الجســد ومفرداتــه. 

قطَعتَْ رأسَ الصباحِ
الذّي كان يبدأُ بِه 

ها هيَ تقودُ يومَها 
بلا عينين ،

تتعثر بالوقت ، 
تسقط ،

ثمّ تنهض من جديد ،

ميسون أسعد

رولا حسن / سوريا

شاعرات سوريات 
يكتبن الحياة
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كلُّ شيءٍ يسير ُ
بلا رائحة، 

بلا طعم ،
بملامحَ باهتة تعبرُ المرايا ،

كأنهّا ليست تلكَ المرأةُ بالتحديد ؛
بل امرأةً لا على التعيين ،

بينَ الحينِ والآخر ،
ترفعَ يدهَا لتحييّ المارّة ،

بحركاتٍ روبوتيةّ ،
وملامحَ جامدة ..!

ها هيَ تغسلُ الوقت بعدما تلطّخ به؛
فمرّةً تمحو آثار الفراولة

التّي طبعتها شفاهه المشتعلة،
وتزيل بقع الشوق 

المنسكب هنا وهناك؛
ومــرّةً تكنــسُ الملــحَ الّــذي خلفَّــهُ علــى جســدِ 

قصائدِهــا ،
كلّ شيء ٍيبدو وكأنهّ..

كلّ الرجال الذّين لم تعرفهم ،
كلّ شيءٍ يبدو وكأنهّا

امرأةً لا على التعيين !

 لا تصدق أحداً وأنت تهرول بين الجموع
إنهم يتلذذون بالكذب

أنظر إلى ساعاتهم وإلى أحذيتهم
أنظر إلى آثار أصواتهم

حتى الصدى ماكر
عانق نشيدك الذي تحب

امسك قدميك وضعهما على كتفيك

عفراء بيزوك

ــي  ــة الت ــي اللحظ ــاً ف ــيصبح خاوي ــك س رأس
تصــدقّ رؤاك

تماسك
ناوِر روحك

أطلق صراخك للريح
لكن لا تصدق

سوى قلبك
قلبك المحشو برصاص الحياة

وامضِ
الى حيث لا يمضي سواك

كل ليلة 
أخرج للبحث عنك ! 

أراك من بعيد حاملاً قنديلك
فأختبئ

كل ليلة 
تخسف عيني في كأسها ! 

و تومــئ لــي أنــت ، هــا قــد فــاض الحــزن ، 
علــى 

كامل الجسد !

كم أشبه الدرب
أستريح هنيهةً خلف السراب

ثم أشتتّ ظلالي
و أختفي

و كم أهيم في حمّى الفجر 
فــلا أفتــح جفنــاً لضــوء ، ولا يغلــق علــيّ 

ــم العت
محجريه !

مريم مصطفى الأحمد
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الباب الذي يأتيك منه الحب
دعــه مفتوحــاً لريــاح الجنــون مــن جهــة 

القلــب
أن تموت بصعقة حب

ــاء  ــداً متجمــداً بكبري ــا وحي ــر مــن أن تحي خي
العقــل

سأدعوك كالجنون
حين تفرغ شوارع رأسي من كل أحد

أخرج ملء صمتي أشغلك إلى الأبد
الموســيقا قمــرة التحليــق والشــغف ربــان 

ماهــر
سأعب ما تيسر من أغنياتك المفضلة

الممزوجة بخمر اللقاء
وأراقص جنيات الشعر المستحمة بدخانك

الصاعد إلى فضاءات الوحي
كن إلهاً يعيد ترميم صلصال الخلق

ليزخرف زوايا الوقت ويسجد للعناق
نسيم بخورك

كــن مطــراً يســتبيح أوان الــورد فــي عــروق 
اللحظــة

يبقيك في خوابيها مسكاً يعتق الغياب
ليعطر الزمن باليقين يحرق خيط المسافة

ليــس بمقــدوري غســل قلبــي ، ولا حتــى 
تلويثــه

إنه راية بعيدة
ممزقة !

أترشقُ النار بنثار قصائدي ؟
يا لبلاغةِ الرماد ! 

صفاء علي محمد

ويبلل ظمأ النبضات بندى يعزفه
إيقاع حضورك الراعف بالشوق

أعد نشوة الألوان لقوس الحب
المنسرب من غيمة قلبي

واعشق حتى يشيخ الصمت
وينحني ظهر الوقت
وتبدأ عقاربه الهذيان
لا تنبض لغير الحب

أيها الإنسان المصلوب بصراخ الكلمات

لا أذُيعُ لكَ الليل بقلمٍ لعوبٍ
و لا بجفنٍ ثمل

أجاهر بخلعةٍ بالقلب
كي يراقص الندّى الدمّ 

و يزول السّم

لي خاتم مسكون بغيمة 
و خلخال يتمرمر من خزف السّاق

و أقفال ذهبية أصوغها
على الأقفال

مع هذا 
أكتب بصوت الديّك

و صرير أبوابٍ يتعالى إلى السّماء
مع نداء ) الله (

أعرف جيداً
كيــف يصُــان المــوت فــي قصيــدة كتبتهــا 

غجريــة
حيث تستريحُ 
يقوم الكون .

ندى الشيخ سليمان
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أسأل و أجيب أنا
متى رأيتِ ارتصاف الكواكب أول مرة ؟ 

مذ كان عمري سبع دهشات و سوسنة 
و أنــا أرســم لوحــة حنطيــة علــى حكايــا 

البيــاض 
على ساقي اليمنى أربعة قبرات 

و الخامسة في خدي 
خالات سماء 

تروي سواقي المطر قواربي 

من فوق منصة إعدام ماذا تطلبين : 
لــف  و  النــص  حرمــة  انتهــاك  بإمكانــي 

لحــرف  ا
حول عنقي البربري ؟

مدانــة بالصمــت و ســكون الحاســة العاشــرة 
!!!!

التهمــة زحــف مــن تحــت أنقــاض حــرب و 
ــاع  غــرق و ضي

سأضحك ملء خاطري
و أرفع استئنافي الأخير إلى محكمة الرب 

لتصدر حكمها البات 

كيف التعافي من انشطار قلَِق ؟
ألف قميص يوسف حول وسادتي

يفوح برائحة العرق و النداء 
عتب الزيزفون في أعْين عصفورة اللوز 

كاد الدم يسيل و يجرح المدى 
كادت الذاكرة تنفلت يا صاح 

لكنها عناية الحب المشددة 

من فوق انشطار قلَِق ؟

أحبُّ ثقافة الهند في التعّامل مع الموتى
يحيلونَ الجسد رماداً 

أودُّ حقاً استخدام رمادك
كقناعِ عنايةٍ للبشرة

تعويضًا
عن فاقد النضّارة

في ليالٍ أطلتُ السّهرَ فيها مصغيةً
إلى أكاذيبك !

الحبّ مطلبٌ يدعّيه الرّجل
ومــا أن يحصــل عليــه ، ينبعــث نيــرون فــي 

داخلــه
فيحرق الأنثى ليستمتع بعظمة اللهب

حول روما حوضِها

لذلك
من المنصف

أن تبدأ الأنثى قصة الحبّ من النهّاية
تحرق رغبة الرّجل

ثمّ
تمضي وعيناها تشعان

بفرح البداية

 سمر الغانمفاطما خضر
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الغفران سيد عزيز النفس 
كم يبلغ من العمر ؟

بعمر الله العجوز 
يهش قطعان الروح بعكازه 

تسير نحو مسار الضوء 
كــوب  فــي  تنزلــق  خطوتــك  لازالــت  و 

ورغــوة  كركديــه 
وجبة ميتة و حبو نحو الضجر

ماذا ورثتِ من أبيك الراحل ... ؟
فطنته ، فوضى عارمة وذبحة في الصدر 

ــمعها  ــرة أس ــة عاب ــي بكلم ــر نبض ــا تعث كلم
ــي ــارع خلف ــن ش م

أو شرفة مسجاة بالأمان والدفء
) ألوو بابا .. كيفك .... (

من أمك؟
بيت و جدران موحشة 
ظلال و براويز باردة 

من زوجك ؟ 
الكثير من الحياة و الموت

من إخوتك ؟ 
الغياب و حزنٌ زينبيٌ

قبــل أن أغفــو أقضــم أصابعــي العشــرة أجمع 
تهن  شتا

في حرز أخضر 
أعلقه حول هلال القمر و مشجب النهايات 

و في ليلة ضباب حرون 
ينزوين إلى النوافذ الخرساء غبش لقاء 

أصافح إغماءة الصحو 
لإله الشوق و وصاياه أسجد 

من مدينتك و حارتك القديمة ؟
ــا  ــة و نواي ــوارع ضيق ــون ، ش ــران طيب جي

حلزونيــة !
أشــبههم  لا   ، تتســع  بينهــم  و  بينــي  هــوة 

مزيجــا  أصبحــت 
من شيطان وملاك

من مدينتك الجديدة؟ 
فــي  أوغاريــت  تذاكــر   ، البحــر  أجنحــة 

آذار  محفظــة 
بيــارات برتقــال فــي حــرج الفــرح ومركبــة 

صغيــرة تشــبثت بهــا ألفــاً 
وحيــن انزلقــت العجــلات حــل الفــزع )) 
الصــوت  صــدى  لازال  تشــبثووووووااا(( 

ينــادي  يتكــيء و 
رددتُ في سري أغنية فيروز 

عودك رنان 
وضحكتْ ملامحي الآمنة 

ماهي حصانة عيناك ...؟
ســحر  فــي  ممتــد  أزرق  و  نونــي  خمــرة 

البعيــد  الــلازورد 
رشــد القصيــد و أنــا أحُضــر فطورهــا و 

ضفائرهــا 
ــاء  ــة الشــعر بالم ــد الغــروب أرش عتب و عن

أهــز الحبــق 
تميمة الجدات القديمات ، كي

يعود الغائبون 

من أنت ؟
أنا أسعى إلى الماء خلف أضلعي 

ربما خيبة
زلال، غبار، فوضى، حسك، ذنب

ربما لحن غريب 
جوع، عطش، مجاز، شغف 

فقاعة صابون 
ربما نداء خلف ظلي 

أنثى بلون الدهشة والغرق

يمر العمر غريبا 
يمر الصباح غريبا ، لا بأس 

لا زال الليل يكنس انشطارَ قلَِقٍ فيه
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لازلت أكبر في صمت
أشيخ واقفةً على قدمي قلبي

و قلبي ، تفاحة مقضومة مؤكسدة

ــى  ــح عل ــر ذبي ــهد طي ــض كمش ــت أنقب لازل
رصيــف

أرتجف ريشة ريشة حتى أفرغ
ثــم ، كوحــل العمــر أنصهــر بيــن قدمــي 

المــارة

لازلت أستسلم للموسيقى
و أبكي بعين

و أشهق ب أخرى

جلدي ملاذ لكل من فقد اسمه
ــا ،  ــن يؤازره ــد م ــم تج ــم ل ــة لح ــكل قطع ل

ــدة ــن الوح ــي عف ــت ف فارتم

فــي جلــدي مــا يكفــي ليصنــع عبــاءة لعــراء 
ــة كل نوت

" نامي إذاً يا روحُ ، نامي الآن "

هزار السيد
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في ساحة بيتنا القديم 
نخلة تجاورها شجرة سدر 

ترفعان يديهما وتدعوان لامي 
والجدار ينحني  

عندما توقظ  امي 
الشمس 

سدرة ونخلة 
تنحيان 

وانت تشرقين
توقظين صبحا 

تعلم على اصابعك الموشمة 
بالحنين وشمس سومرية

وانت
تخبزين حنطة بكر 

اشبعتني رائحة يديك
قبل رائحة الخبز

اوقدت في دفاتر قلبي
شعرا 

لم يسعه فضاء مدينتي
لذلك اغوتني مدن بعيدة

تركتك عند سياج البيت العتيق
في انتظار

أتعلمين؟
 امي

انا في انتظارك

  تمر عليك طيور الجنوب
ولا تحمل لك مني

رسالة
ما اقسى  قلبي

وما سعة  صدر الامهات 
تعبرين على خطى متعبة

شارع المدنية
فتسجد الاشجار وتحط العصافير

تمد اجنحتها وتدعو لك بزقزقة ايمان
ان اعبري غيمة الخير   

تسبقك رائحة القصب  والبردي
واضرحة الأئمة

 
كيف اكتب لك شعرا
وانت شعر جعلك الله

اجمل قصيدة تمشي على قدمين
وعكازه من تعب
لماذا لم اكن انا 
لك عكاز محنه
ما اقسى قلبي

 
هذه الغيوم التي سوف تمطر

قصائد 
انا لم اكتبها

ولكنها مرت من بين اصابعي
 التي حملتها من اريج عطرك
ويدك التي مرت على جبيني

واطلقت مخيلتي

عبدالحسين بريسم

قرط النعاس

 الى امي  
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صوت ُ أذَان ٍ .. وأمي تبتسم ُ لي 
مازال صمتها هادراً .. 

يبدو أنيّ وحدي أسمعه ُ ..
 ِ ُ فــي الباحــة  ُ المنســية  َ الشــجرة  و تلــك 

..ُ يجلــس  جــدي  كان  حيــث   ِ الخلفيــة 
هل يسمعوني؟

فأصوات الطائرات تعلو .. 
وصوتنا يخفت ُ 

أين بيتنا ؟ 
لقد كان َ قرُبنا .. 

يبتعد ُ قليلا ً .. قليلا ً 
 ِ البــاب   َ خلــف   .. أمُــي  صمــت   ُ أســمع 

.. تنتظرُنــا 
فــي   ِ الانفجــارات   ُ أصــوات   ْ زالــت  مــا 
الأرجــاء بيــن البيــوت القريبــة .. أو عليهــا 
ــا وعــن  ــا عــن أرضن ــي تحكــي لن كانــت ْ أمُ
ذِكريــات جــديّ .. عــن تلــك البيــوت التــي 
أخذوهــا عُنــوة ً وســكنوها  .. عــن ْ غُصــن ٍ 

أخضــر ٍ كســروه .. 
هل يسمعوني ؟ 

الأصوات في كل مكان ٍ تبحث عني .. 
وأبحث معهم .. لأنيّ كذلك لا أسمعني ..  

هُناك دموع ٌ ساخنة ٌ حجبت ْ الرؤية ..
بدأ َ دوار ٌ خفيف .. 

بدأت ُ أصرخ نحوهم .. أنا هُنا 
بين الغصُن المكسور وفوطة أمُي ..

أنا هُنا .. 
هل يسمعوني ؟ 

أصبح َ الصوت ُ بعيداً 
أغمضت ُ عينيَ قليلا ً .. 

وغطيتّ جسدي بفوطة ِ أمُي ..

 الصمتُ 
د. محمود حيدر الخياّط / بغداد
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لا أحد يعرف ماذا يريد الشعر
وما يسعى إليه

ــة  ــد بواب ــي الســاكنة تتحقــق عن ــا رقصات وأن
ــة أحلامــي الإلهي

مشهدٌ آخر
في المنطقة الأخرى من رأسي

جزء آخر من عيني
وجد نفسه فيه

عدتُ إلى جثتي الأخرى
الجثث التي لا يحييها التاريخ

أنا لا علم لي
في أي شيء

أنا من بعيد أنظر إلى الأشياء فحسب
لا قدرة للحياة أن تصونَ

 )أنا( يمُاثلني 
من جميع الاتجاهات أحيط نفسي 

هكذا يعتقدون 
أنها أفضل خدعة لأشبه )مجنوناً(

أبصرُ بعقل ساذج
كي لا يشعرَ حتى الله

بوجودي المجنون داخل اللغات العميقة،
 واعٍ بجنون

فوق خيال اللحظات غير المرئية
كنتُ أمضي

وأغترف من مياه النسيان
انسفح بين يدي ظل صفراء 
في إربٍ ضبابي من رؤياي 

توقفتُ
)سيبيل( أم إلهة أغريق

فوق شجرة قزَِمة
ــم  ــي ل ــياء الت ــر للأش ــت تنظ ــرة كان لأول م

ــا ــي الدنُي ــا ف تره
هناك حيث المخلوقات الخيالية

هذا المشهد لم يصادف روحي كاملة
إنما 

كان جزءًا
من روحي الأخرى

غيــرت  التــي  الشــيطانية  الموســيقى  تلــك 
الخَجولــة العوالــم  واجهــة 

طيور الشمس 
الأرض، خدعتني مرات عديدة

رأيتُ حياتي 
كغابةٍ وردية

مليئة بطيور وردية
رمانة بيضاء مليئاً بنفسي

جمال غافِ
)مارا( كانت تجرر سر أحلام )بوذا( 

في داخل تلك النقاط
النورانية 

لصفر الـخلق
)مارا(

خارج إطار اللا شيئيات
كانت تحيا

أرادت أن تسرقَ أسرار الغيب

توقيعٌ مفقودٌ
فريد زامدار

ترجمتها من الكُردية: آشتي كمال
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أنا 
فوق شفاه الأشجار اليافعة

داخل دفاتر الهواء
أقرأ نقاط تلاقح ليالي المكان كلها
في صخب ضجيج ماض عجوز

سُرِقتَ صرخة ليلة من ليالي التاريخ
حينما کنتُ

مثل )زَردشَت( ضحكتُ
مثل )بوذا( على قدميّ وقفتُ

مثل )عيسى( نطقتُ
صرخةٌ إلهية زلزلت جسدي دون عناق

خلف تلك الأبواب المُقدََّسة 
ت سحابة مليئة   مَرَّ

 في هيئتك 
أرى جمالاً غامضًا

لكني لا أعرف جمالك هذا
في أي مناطق رؤاي

يحيا
أنا

لا أكتب أفكاري
أرسمها

ولكل فكرة لونها المبهم
كجمالٍ مُندثَر
لقرونٍ عديدة 

كنتُ أنام في أحذيتي 
ولم أستيقظ!

كان ثمة حبٌ للنوم
احتفالية استيقاظ طفل

نائمٍ على قدميه
ولباسُه في أوج المهد 

دونه هو 
مبکرًا فی بداية طفولتي 

أمي قالت لي )أنتَ موجود(
إنها قدرة القادر

وفيمــا بعــد يهتــز ليــلاً شــعاعان فــي جســدك 

الحالــم
غالباً 

قدماي تهربُ من الموت
وأحياناً 

تسير إلى هناك
بصمت

فی شارع أحداث سكرك
اعبر

واحتل لحظة من لحظات رحيلك
في بيوت الشعر اجلس، ولا تفعل شيئاً

ثمة صخرة مقدسة في طريقك
الطبيعة

تخلق نفسها مرة أخرى
الأعشاب تخضوضر من جديد

فيضان خيالي قام
رقص وامرأة وموت

امتلأ رأسي بكاءً وضحكاً
امتلأ غبارًا وجمالاً وسكوناً

أنا أبداً 
لا أثق

 بأحاسيسي
تخونني

حينمــا حمــل )عيســى( كــرة الأرض بيــده 
اليســرى

صرخ رباه رباه لِمَ تركتني
أسابيع صمتي 

 دائمًا في خلوة سرية
 مع الزمن

نلتقي
كل مرة في تلك الغرف برتقالة

تقتل نفسها
مثل )بوذا(

استيقظ مجدداً
ربما ألتقيك في حياتي القادمة

أخطائي
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 تخلق نهاية ملعونة
في مکانٍ ما من أماکن العالم

وضعتُ عينيّ هناك
وقدميّ

في مسافات الرؤية تركتها
اغتيال الموسيقى

اغتيال الشعر
مع أغاني الشمس

تغتال
ما أطول تلك اللحظات!

خوف واستفهام
نحيب وهزيمة

وأشياء الحياة الأخَُر
ليالي عيون )مسيح(
في عيون تل مقدس

 رأسي، رأس البشرية كلها
قلبي، قلب البشرية كلها

فكري، فكر البشرية كلها
دمّي، دم البشرية كلها

روحي، روح البشرية كلها
لغُتَي، لغة البشرية كلها

أنا لستُ مجرد أنا
ــا( موجــود، ويوجــدون، و  ــن )أن ــي ملايي إنن

ــرون يصي
 أنا مثل الحياة، أحبك

مثل الموت، أهرب منك
أحبك، مثل الحياة

أهرب منك، مثل الموت
أسرار الفراق الجميلة 

سأبوحها

حَريْقُ هَوَاكَ فِي صَدْرِي يشَِبُّ 

                  فهََلْ أضَْناَكَ ياَ مَجْنوُنُ حُبُّ 

وَهَلْ أخُْبرتَ عَنْ سُهْدِي وَصَبْري 

                     كَأنيّ فِيكَ ليَسَ لدَيكَ قلَبُ 

إِليكَ زُليخَةُ الأشَوَاقِ باَحَتْ 

                       بِفِتنتِها فهَلْ ينَهاكَ رِبُّ 

وَلو أنيّ فتَنَتُ البدَرَ ليَلاً

                     لمَالَ إليَّ واسْتهَواهُ قرُبُ 

تِعالَ فعَِطريَ المَسْفوحُ عَمداً 

دِني وَأنْتَ بهِ الأحَبُّ                       يعُمِّ

وَداَءُ الشّوْقِ فِي قلَبِي مُقِيمٌ 

             وَليَسَ سِوَى وِصَالِكَ أنتَ طِبُّ 

وِصَالكَُ فرَحَتِي وَجَفاَكَ حُزْنِي 

                    وَأنْتَ عَليَّ كَالأيَامِ صَعبُ 

أنَاَ جَيشُ الغرَامِ يجَِيشُ صَدْرِي

                  بِحُبِّكَ وَالمَشَاعِرُ ليَسَ تخَْبوُ 

أنَاَ امرَاةٌ وَلكِنَّ اشتِياَقِي 

                  إليْكَ بِسَكرةِ الغمَْراتِ شَعبُ

حريق

فاتن  ابراهيم حيدر/ سوريا
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إلى فلسطين الجريحة 
 

وقفَتَْ فوْقَ الغصُْنِ حَمَامَةْ 
عشَقتَْ أرْضَ "المحْشَرْ"

غنَّتْ بيْنَ ضوَاحِيهَا وشوَارِعِهَا 
عاشَتْ بيْنَ حداَئِقِ وَارِفةٍَ 

منْ زيْتوُنٍ وموَالِحْ ..

ئبْ  عَقدتَْ عهْداًَ بيْنَ الذِّ
وحِ ترَانِيمُ الحُبْ  كي تطُْلقَ في الرُّ

لكنْ في البدَْأةَِ رَاحَ يرَُاوِدهَُا 
يشِ رُوَاءً في الأفقُْ  رسَمَتْ بالرِّ

فيقَْطفهُُ في اللَّيْلِ 
ليْوهنَ في التَّوِّ جناَحَيْهَا ..

كَمْ حَاولْناَ أنْ نوْقِفَ بطْشَ الذئّبْ 
كَمْ حَاولْناَ أنْ نحْصِدَ نبَْتَ مجَالسِناَ 

كَي ننْسِجَ منْه رَايتنَاَ المَفْقوُدةَْ 
جدلَيَّةُ طَالتْ أزْمَاناً بيْنَ نظََائِرِناَ 

اسْتنْهَرَ فيْناَ الطُّوفاَنْ ،
فهََلِعْناَ ،

وَهَرَعْناَ ،
وتناَبذْناَ في أطْياَفِ الحُلمْ 

حتَّى انْحَلَّتْ في "الشَّرقِ" جَدِيْلتَنُاَ ..
.....................................

ئبُ يطَاردهَُا ، ظَلَّ الذِّ
مْتُ جَلِيسٌ حَوْلَ الحَلبَةَْ  والصَّ

لنْ نمْلكَُ أيَّ هِتاَفٍ ،

أو تشْجِيبٍ ،
أو تصْفِيقٍ ،

فأتاَهَا في زَهْوٍ مَلكُ الغاَبةَْ 
تْ كُلَّ خباَئِثِهِ  قصََّ

كُلَّ غرَائِزِهِ الدَّنِسَةْ ..

ئبُ غَداَ حَمَلاً يتمََثَّلُ ، الذِّ
وغرَامَاً يتخَلَّلُ 

بيْنَ برَاثِنِهِ نهَْرٌ منْ دمَِهَا 
يعَْلنُ أسْئلةً هَربتَْ منْهَا إجَابتَهَُا 

أيَّ حَدِيثٍ يجْدِى بعْدَ اليوَمْ ؟
احْتاَرَتْ ،
فانْهَارَتْ ،

نزََفتَْ كُلَّ حَفِيظتِهَا ..

الثَّكْلىَ طَافتَْ عَرْجَاءً
تسْتجَْدِى العطَْفَ منَ الأنْظَارْ ،

يْتوُنْ ، وفي فمَِهَا غصْنُ الزَّ
فيطَُاردهَُا أسَدُ الغاَبةَْ 

هيْهَاتْ 
أرْهَقهََا التِّطَوَافُ ،

وقاَئِظةُ الجُرحْ 
حتَّى سَقطََتْ في أحْشَاءِ الصَّمتْ 

يْتوُنْ ؟ هلْ ينْشُلهَُا غُصْنُ الزَّ
أو بعَْضُ قشُُورِ اللَّيْمُونْ ؟

نحْلمُ أنَّ الشَّمسَ تمَدُّ ضَفاَئِرَهَا 
كى تنْقِذَ في البئرِْ حَمَامَةْ ...

عباس محمود عامر/ مصر

امَةْ حََ
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بالأمس 
 أمام ) ساحة السراي(1

هناك شاعر 
بيديه ديوانه الشعري 

وينادي :
هذا الديوان الشعري للبيع

بثمن برميلٍ من النفط 
لم يشتريه أحد 

قال أبيعه ببطانية كي أغُطي نفسي بها
لم يشتره أحد

قال أبيعه بسترة 
لن يلتفت عليه أحد

قال بنفر كباب 
لم يسمعه أحد 

استغرق الوقت للعصر 
ثم قال :

أبُدله بسكينة لأقَتل بها نفسي !
عشرات السكاكين 

حضرن أمامه ......

ــدم ســاحة  ــر وأق 1/ســاحة الســراي هــي اكب
فــي مدينــة الســليمانية التــي ولــد فيهــا الشــاعر

سمعته ...رأيته ..
يحاكيها يقول ...

اشتقتُ إليكِ.
فتخبرُهُ بهمس:

أن القلب يذوبُ فيكَ هوىً
وتضمهُ إلى قلبها بشوق ، ملتاعةً إليه

ما أجمل اللحظات
ونحنُ نقبعُ في السماء

نزوي  لوحدنا ، لا نجمٌ ولا شمس
ولا أنسٌ ولا أحد..!

تخبره في حياء
أحببتكَ…

وقد سكنتَ ما بين عيني وقلبي
يا حبيبي:

ها هو الشتاء قادم 
بمطره وبرده 

تعالَ إليَّ بلهفة، فقد أعلنتُ عليكَ الحب
لا تتمرد ،،

 أخشى أن تتمرد
كما تتمرد غيمة

أو يتمرد القمر..!!!!

قصيدة 
للبيع

أوميد شيخ كريم / السليمانية

همسات 
غيمة

سرى الحدّاد / البصرة
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 بينما هي تمشي على خجل 
تأخذ أمواج الشريان بالارتفاع
لمرة قلبي الأنيق يعانق الجنون

ولمرتين يكبر الفرح في صدري
أنا أكتب الشعر من قصر بعيد

والياسمين من وراء البحر تعبق 
بعطرها كلماتي وتنشر اشعاري

برحلة الفرح عيناها قالتا كلمتين 
 أزعجت الصمت بلحظات الفرح

 في وقت الشروق وأنا من الفرحة
 ناديت بصوت عواطفي وقلت لها
يا امرأة أنا أول ما عشقتك اشتقت
 لليل بعينيك وعندما طول الليل 
 نسجت من خيوط القلب أحبك 
ومشيت إليك وأنا بعيونك أرى

والخطو خطو سهران اضناه السهر
مشيت الليل وقلبي لعيونك عاشق

وليالي الشوق تكاد تمزق كل وريد
من بعد خطوتين والسحابة تمطر 

بدت الظلال جميلة جدا
وبدأت حكاية المد والجزر

ولما جاءت عيناي بعينك لقيت
 قلبك يا شوق حياتي وقلت لك

 يا امرأة أنا إنسان وأخاف الجبار
  في الحب أنثر الورد وأدق الباب

مجدنا نظهر كل ألوان الفرح
من قبل السهام من الأعين تبتدئ 

وكلما قلت أحبك تظهر ألوان
 الحب في شرايين عيونك

والابتسامة تملأ كل أوراق الرمان

كل ألوان الفرح

عبدالباسط الصمدي / اليمن
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صوتٌ وليسَ كسائرِ الأصواتِ 

                فيهِ  اشتعالُ  الناّرِ  بالكلماتِ

فيهِ التحديّ في سماءِ تخيلّي 

              وبهِ  اشتهاءُ  الموتِ  للنكّراتِ

طاولتُ أعلى قمّةٍ وتحطّمَتْ 

            وغدوا هشيمَ النارِ في السّاحاتِ

رقصوا على أشلائِهم وتمايلوا 

               منْ بؤسِهم في ساحةِ الإفلاتِ

ما أحرقوكَ وإنما همْ أحرقوا 

               مُذْ   عوّذتكَ   بسرّها   آياتي

رقصوا على أشلائِهم وتناثروا 

             مثلَ   الرّمالِ   بغابةِ   الغاياتِ

وَهُمُ الشياطينُ الذينَ تشيطنوا 

               وَدحَتهُْمُ    بلهيبِها    جَمراتي

فلأنتَ كحلُ العينِ في إغفائِها 

              وهُمُ  القذاءُ  يدُاسُ  بالحاراتِ

ولأنتَ كحلُ الشمسِ فيهِ تكحّلتْ 

           عينُ   الحياةِ   ومقلة   الزّهراتِ

لنْ يطُمسوكَ وصوتُ شعرِكَ هادرٌ 

             يعلو   بكلّ   محافلِ   السّاداتِ

لنْ يقتلوكَ وسيفُ عزمِكَ لمْ يزلْ 

               يجتثُّ   كلّ   مذمّمِ   الرّغباتِ

عبثاً يحُاولُ مَنْ يرومُ سفاهة 

              طمْسَ الشّعاعِ بغيهبِ الظلماتِ

لا لا فناءَ  لثائرٍ  حملَ  الرّدى 

                 في  كفهِّ  ومشى  بكلّ  ثباتٍ

فلأنتَ موعدهُمْ وموعدُ موتِهمْ 

               ولكَ  البقاءُ  بروضةِ  الجناّتِ

فتثبتّي  إنّ  البقاءَ  لمكلفٌ 

              مَنْ رامَ يبقى العمرَ في القِمّات

كلماتُ النّارِ  
نور أحمد الدليمي/ العراق
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بِليَلي إذا جاء كم أغُْرَمُ
بحِ أشتاقهُُ يلُهِمُ وَفي الصُّ
هُو اللَّيلُ إذْ أقبلََ المُقسِمُ

بِأنَّي لِسانٌ بِهِ يفُهَمُ
وَتنَْسابُ أشباحُهُ في العرُُوقِ

فأزْكو بِمَسٍّ وَلا أسُْقـَــمُ
مْتُ وَالوَحْيُ في صَمتِهِ هُوَ الصَّ

يهُاتِفُ قلَبي فشَِعري فمَُ
أنا فلُْكُ نوُحٍ عليهِ اسْتوََتْ
هُوَ الحاتِمِيُّ اليدَِ المُكْــرِمُ

ثُ قلبي عنِ الشَّجْوِ فيهِ أحَُدِّ
يقَولُ: أبعَْدَ الهُدى تأَثمَُ؟!

يقَولُ: على مَوضِعي فيكَ أبْكي
فدَعَني وَليَلًا بِهِ أعُْصَمُ

كَأنََّي الجَريحُ بِسُمٍّ نقَيعٍ
فيَشَفي جِراحي إذا ينَْسِمُ
وَقلَبي ينُاجِيهِ فيما تدَلََّى

يقَوُلُ بِشَوقٍ لهَُ أسُْلِــمُ

باحِ وَمُشتاقهُُ كَمْ هَذى في الصَّ
فحََدَّ الدُّجى ما النَّوى يثَلِْمُ

وَمُفرَدةَُ الحُلمِ مَعنىً تغَِـيـبُ
وَأنتَ الفراشُ كذا المُعْجَمُ

وَكَمْ في زُهورٍ هَمى شَهْـدهُُ
وَغارَتْ مِنَ الألقَِ الأنْجُمُ

وَيهَفوُ إلى حُضْنِهِ مُقْعدٌَ
مُ هِ اللُّوَّ وَيقَْعدُُ عَنْ ذمَِّ

إذا كُنتَ تشَكُو سَواداً بِهِ
فكََمْ مِن دوَا طَعْمُهُ عَلْقـَمُ

وَكَمْ جابَ شِعري بحُُورَ اللَّيالي
بحُُورُ الشُّعورِ بِهِ تعَْظُمُ

ففَي صَدْرهِ سِرُّ حُسْنِ البيَانِ
بِهِ اللهُ في ذِكْرِهِ يقُْسِمُ

 هُـوَ اللَّيـــلُ..!!! 
محمد إبراهيم الفلاح / مصر
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أنَاَ مُولعَةٌَ بِالغِياَبِ، 
غَيرَ أنََّنِي لسَتُ قاَدِرَةً عَليَهِ.

بِتُّ عَلىَ يقَِينِي أنََّنِي مُغاَدِرَةٌ لا مَحَالةََ، 
هَكَذاَ ينَفطَِرُ القلَبُ، 

وَعَلىَ اتِّسَاعِهِ، أتَشََرذمَُ، 
أكَتسَِحُ المَسَافاَتِ هَرَباً: 

)سلم لي عليه 
و قلو إني باسلم عليه

بوس لي عينيه 
.......

سلم لي عليه.. سلم(

أنُكِرُ تعَلَُّقِي، كَمَا لوَ أنََّهُ وِزرٌ!!
أبَدوُ كَمَا لوَ أنََّنِي أتَخََلَّى!! 

ثمَُّ وَبِمِلءِ الِإرَادةَِ، 
أحَتفَِظُ بِالمُهَدرِ مِنَ الآخََرِينَ، وَمِنكَ!

  ، نسَِيجِهُمُ الخَالِصِ، الخَاصِّ
وحِ،  قِنِّيناَتِهِم، وَضَاءَةِ الرُّ
مَزِيجٍ مِن ألَوَانِهِمُ السَّبعةِ.

ةَ نوُرٌ يتَدَفََّقُ، وَيغَشَاهُمْ، ثمََّ
يعُاَنِقُ مَلامِحَ الفِرَاقِ انطِباَعاً، 

سُ حَتَّى الوَهمَ! بِشُمُوعٍ تقُدَِّ

وَأظََلُّ حَزِينةًَ، أعَُانِقُ نفَسِي، 
وَلا أجَِدُّ لِلأسَباَبِ بدَُّاً. 

أقَبعَُ خَلفَ ناَفِذتَِي، 
سَتاَئِرِ الأيََّامِ، وَحدتَِي.
أرَُاقِبُ رَحِيلهَُمْ هَادِئةًَ. 

أقَبِضُ بِكِلتاَ اليدَيَنِ عَليَهِمْ،
فِي فرََاغٍ مِن قصََائِصَ.. 

مِنْ عُمرٍ مَضَى،  
زُهُورُه لا تذَبلَُ فِي ذاَكِرَةِ الألَوَانِ.. 

عُطُورُهُ تذَرِفُ مَداَمِعهََا الشَّفَّافةََ صِدقاً. 
لُ،  صُورَهُ لا يخَبوُ شَغفَُ إِحسَاسِهَا الأوََّ

. لَّ حَتَّى وَإِنْ فقَدََ أصَحَابهَُا الظِّ
وَهُناَكَ تِلكَ الوَرَقةَُ المُتدَلَِّيةَُ عَلىَ الشُّرفةَِ، 

توُشِكُ عَلىَ السُّقوُطِ، 
تصَُارِعُ الهَواءَ ابتِسَاماً، 

ترَُاقِصُهُ بكَُاءً وَرِضَاً. 
أعَُلِّقُ عَليَهَا بعَضَاً مِن نذُوُرِ العمُرِ، 

صَلوََاتِهِ، 
وَأسُبِلُ الجَفنيَنِ، 

أمَضِي مَشُوقةًَ بِالحَنِينِ، 
مَوسُومَةً بِالغِياَبِ 

 

ورقة في غياب أحدهم
آيات عبدالمنعم / مصر
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——1——
تبيان عام،،،!!

الزعيــم  مــوت  عــن  يعلــن  ان  قبــل   *
بثمانيــة  الديكــي،  بالنهيــق  اصابتــه  نتيجــة 
ــة  ــديدة الوقاح ــهرة ش ــد س ــاح، وبع ــام صح اي
والمجــون، حضرهــا وزيــر القــوادة  الــذي 
اشــرف علــى تفاصيلهــا بدقــة نــادل خمــارة 
عتيقــة، تعــود الانحنــاء بســبب ومــن دونــه 
مبديــاً تحايــا الطاعــات والاحتــرام، ارســل فــي 
ــل  ــن  لي ــة، الرابضي ــه العلي ــاب دولت ــب كتَّ طل
ــد ابــواب القصــر العالــي الحصــون،  نهــار عن
الشــبيه بــرأس حــوت اراده الزعيــم قرمزيــاً 
ــة  ــر كهن ــا كبي ــذات خضــر كتبه موشــى بتعوي
ــد الخاصــة بســيادته، امــراً اياهــم بحــدة  المعاب
ــة  ــي كتاب ــدة، ف ــى ح ــل كل عل ــكاره ان يعم ال
ــه  ــة(، تضحك ــة الهلالي ــبه )التغريب ــة تش تغريب
ان رغــب بالضحــك والتشــقلب علــى قفــاه، 
الزعيم يعشــق التشــقلب لأنــه يحتــرم )داروين( 
الــذي اعلــن ان اصــل الانســان قــرد، واضعــاً 
لوحــة اتقــن رســمها فنــان القصــر لقــرد يقــف 
ــكاء  ــم، والب ــة جماج ــى كوم ــول عل ــامخاً يب ش
مســتذكرة  تنهمــر  الدمــوع،  فيــض  اراد  ان 
ايــام جوعــه التــي يســميها )نضالــي مــن اجــل 
اعــلاء القيــم والمبــادئ(، تجعلــه الاقــرب الــى 
ارواح انــاث القصــر الرافــلات بخطــو دلالهــن 
الفاضــح لصراعاتهــن الخفيــة حــول معتقــدات 
الزعيــم واحــلام صبــاه، تقــول مجهــزة فراشــه 

الــذي يحبــه اســوداً بكثافــة ليــل – مــا كان 
ــد مبتســماً مشــع الوجــه  ــرة ول ــا لغي ــم م للزعي
ــه، اســتقبلته  ــاب حكمت ــه كت ــن ذراعي يحمــل بي
زوجــة الكاهــن الاعظــم بالترحــاب.. أخــذة 
الكتــاب الــى صدرهــا، مقبلــة ايــاه، امرهــا 
حتــى  المعبــد  مكتبــة  تودعــه  بــأن  الزعيــم 
الرســمية  محضيتــه  تقــول  اليــه..!!  يحتــاج 
ــن  ــاز الام ــي جه ــرال ف ــة جن ــل رتب ــي تحم الت
ــة  ــة طري ــم لين ــع الزعي الخــاص جــداً— اصاب
ــان ان مشــطت  ــم الرم ــا طع ــاً له تعــزف انغام
جســد انثــى برغباتهــا وهفــت روحــه الســمحة 
الــى ليلــة حمــراء مــن ليالــي الانــس والطــرب 
ــه  ــا يعرف ــوم م ــن معل ــارج ع ــاج، الخ والابته
غيــره، يصمــت متحاشــياً الكــدر ان ركبــت 
رأســه همــوم الحكــم وملاعيبــه القــذرة، الكتبــة 
ــة لا  ــول كلم ــن ق ــتحون م ــاً، يس ــم دوم كعادته
فــي حضــرة الكلــي المعرفــة، المقيــم لمراســيم 
الحكمــة بعــد غــروب كل شــمس، يتوضــا معلناً 
بصوتــه الجهــوري )لا قــول لســواي.. ولا فعــل 
دون درايــة منــي، الصــوت علــو وجــودي 
الــذي يجــب ان تنصهــر داخــل بوتقتــه كل 
الموجــودات.. بقوتــي وعزمــي اذهــب بكــم الى 
مــا لا تعرفــه عقولكــم( اشــعل ببــرودة اعصــاب 
ســيجارته الافعوانيــة المعــدة مــن ورق النعنــاع 
ــة  ــك افريقــي وثمــن ورق الخالــص وعــرف دي
فلفــل حــار، نافثــاً دخانهــا الــلازوردي فــي 
ارجــاء الصالــة المحكمــة الاغــلاق تنحنــح، 

شوقي كريم حسن

تغريبة الزعيم!!
مسرودة قصصية
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رخيــة  تعمدهــا  التــي  صوتــه  بنبــرة  قائــلاً 
تشــبه زلال المــاء —عليكــم توخــي الحــذر 
لا  والاحتــراف.  الدقــة  حيــل  كل  واســتقدام 
تهملــوا الحقيقــة اذكروهــا بمعرفــة وعرفــان 
جملــوا وجــوه القبــح إن وجــد.. اريدهــا درة 
مــن درر الزمــان وحديــث كل مــكان.. ان رأت 
ــذب  ــاس بالك ــل الن ــت،، وان اوغ ــاً صدق صدق
والنفــاق لجئــوا اليهــا لتعلمهــم فنونــه والاعيبــه، 
تحــرم مــا نحرمــه وتحلــل مــا نحللــه، منــا 
ــوال،  ــتقيم الآراء والاق ــا تس ــاس وبن ــذ القي يأخ
اجعلوهــا حاضنــة الحكمــة واقاويلهــا، وحكمتي 
معروفــة مشــاعة، علمــوا مــن لا يعــرف، انــي 
وليــد الاربــاب منــذ جــيء بالطوفــان الاول 
الــى الارض، مــا كان اوتونابشــتم ينجــو لــولا 
ــم يلهــو  ــاي. ونصائحــي،- المبجــل العال وصاي
بالخطيئــة وحيرتــي خائفــة بــان تســود الارض 
مــا لا يفيــد ابنــاء الطيــن!!— معك  اكــون وبي 
تســتعين الباقــي الــذي يوصلــك ومــن تحــب 
الــى خاتمــة الازل،!! نصــف الــه مكيــن تفكــر 
ــاً لعروشــهم،  ــي ســيداً مطلق ــان تجعلن ــة ب الاله
الباقيــة بأمــري واختيــاري،، قولــي قــوة تمكــن، 
وتمكنــي اطــلاق الاتــي مــن كتــاب حكمتــي،،!! 
رد كبيــر الكتبــة، بصــوت طفولــي يســبح تحــت 
يــا  بالخــوف،—  المشــوب  الخجــل  نوافيــر 
ســيدي مالنــا هــدى غيــر هــداك،، واقلامنــا 
ــض  ــك!! نه ــير الي ــا لا يش ــت م تجــف ان دون
ــب  ــذي تصب ــرق ال ــحاً الع ــلاط ماس ــاعر الب ش
مــن فــوق صلعتــه التــي تشــبه ملعــب كــرة 
ــم  ــة تفخي ــم بلغ ــاً الزعي ــور، مخاطب ــدم مهج ق
مهيــب..— ارواحنــا فــداك.. ملهمنــا الممجــد.. 
ــة  ــت الحــروف عارف ــا كان ــولاك م ــك او ل دون
دروبهــا.. تضــيء بحكمتــك عقولنــا الباحثــة 

ــلاق!! ــودك الخ ــن وج ع

——2-——
تواشيح  الاستيداع

مــا رواه، أبــن الحجــاج، عــن اهــل الثقــة 
والمعرفــة ممــن اســهم فــي تدويــن تغريبتــه، أنه 
قــال… اوصانــا الكاشــف عــن الســر والعــارف 
ــن  ــه، ان لا نلع ــه وضعف ــن قوت ــاه ومكام بخباي
ــا  ــا مهم ــتودعه فين ــر اس ــي س ــم  ولا نفش زعي
كان بســيطاً ســاذجاً،، نقــول الباطــل علــى عنــاد 
الحــق الــذي نحتــاج اغاظتــه، لان باطلنــا حــق 
وان رفــض البعــض واحتــج، لاعنــاً ازمنــة 
القحــط والاســتعباد، ولملمــة الاكاذيــب فــي 
ــا،  ــاء عليه ــب الابق ــي تتطل ــي الت ســلال المعان
ــره، بإعــلان  ــم وتوقي ــد الزعي ــا، تمجي واوصان
// وســؤدده  حســنه  ترتــل  التــي  الاســماء 
ــد، البطــل،  الفــارس، الرفيــق، المناضــل، القائ
ــع، الفاعــل،  ــي، الصان ــدوة، البان ــد، الق المجاه
المنتصــر،/.  ومزايــا مــا يقــوم بــه ويفعــل حتــى 
وان اخطــأ، وحاشــاه ان يخطــأ، الزعمــاء ابنــاء 
ــاب، وانصافهــم لا يخطــؤون، هــم فــوق  الارب
الخطــأ والابعــد عــن الخطيئــة، لا نتوجــس 
منهــم خيفــة، ولا نبصــر غيــر الحســن مــن 
ــل  ــي ترتي ــر ف ــى الحناج ــي تتعال ــم، الت افعاله
فخامتهــا، المشــيعة للآمــال، نحفــظ مــا يتلونــه 
علــى مســامعنا مــن خطــب ونصائــح ووصايــا، 
وان تمكنــا مــن الحفــظ، يتوجــب علينــا كتابتهــا 
بذهــب علــى مآقــي العيــون، الزعيــم بــذار 
ــا  ــي قطعناه ــود، الت ــظ العه ــمِ لا نحف ــر، فل خي
ــا  ــة كل م ــت ماحي ــي تداخل ــه الت ــؤرخ ازمنت ن
ســواها// يقــال فــي واحــدة مــن التغريبــات، 
التــي كتبــت قبــل موتــه مختنقــاً بزعــل ذكورتــه 
ــن  ــراز يتق ــن ط ــواداً م ــم  ق ــة/— الزعي الجاف
ــده  ــة والاغــراء، واشــماً عضــد ي ــون الغواي فن
اليســرى بصــورة شــيطان يحمل هيــكلاً عظمياً 
ــة  ــاً عنــد زاويــة صال دونمــا رأس، يقعــد عاري
ــارد  ــزه تط ــات عج ــاً آه ــي، مراقب ــو الاله الله
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اطــلاق  علــى  المجبــولات  الانــاث  صغــار 
حناجرهــن بأصــوات لا يعرفهــا ســواه، يصيــح 
ناحبــاً، حاثــاً التــراب فــوق رأســه الخالــي مــن 
الشــعر الشــديد الاســتدارة،— آآآآه..اشــطبوا 
مــن كل قواميــس اللغــات كلمــات العجــز التــي 
تشــير الــى الخــذلان والفجيعــة.. شــيطان المكــر 
ســرق ذكورتــي بغفلــة نــوم وانــي لمســتردها، 
علــى  تــدل  التــي  اللحظــة،،  تحيــن  ان  مــا 

الاســتجابة!!
صغــار الانــاث المدجنــات بســياط العهــر 
الخليــع، يصرخــن غيــر عارفــات بمكامــن 
آســاه الــذي يشــلع القلــوب مــن امكنتهــا عنــوة.

—-آآآآآآه ..آآآآه…آآآآآه!!
—— آآآآه..!!

ــاز  ــة الاجه ــلات محاول ــة التوس ــق حلق تضي
علــى مــا تبقــى، لكنــه يشــير بطــارف اصبعــه 
ــا، ليوجــه  ــى الاتســاع، تتســع الرؤي الايســر ال
نصــل خنجــره باتجاه الجســد الــذي يتقصد قتله، 
ــلات  ــها المح ــاث رؤوس ــار الان ــض صغ تخف
المســك…،  بعطــور  محــلات  بالروائــح 
ــى  ــيراً ال ــل.. مش ــطء متكاس ــل بب ــدم النص يتق

امــام،،،!! تجلــس الانــاث لامــات الاجســاد 
ــة،  ــش يابس ــة ق ــبه كوم ــا يش ــا، بم ــى بعضه ال
مســتعدة للاشــتعال، يمــرق النصــل مســرعاً 
يختــرق العويــل، يحــاول الزعيــم الاتــكاء الــى 
الجــدار علــه ينهــض مراقبــاً مــا يمكــن حدوثــه، 
يتهــاوى النصــل عنــد حافــة كرســي المجــد 
المتــوارث الزعامــات، يصيــح محتــداً، كعادتــه 
حيــن يبصــر اللعبــة تنفلــت مــن بيــن اصابعــه 

ــاش. ــة الارتع ــة واضح الضخم
من يخاف موتي لا يستحق خلودي..  -

غضبــي  نســور  اطلــق  ان  قبــل  اخرجــن 
المزيــف..!! عهركــن  لحــوم  لتنهــش 

تفــر صغــار الانــاث فزعــة هائمــة، ثمــة 
بدخــان  مليئــة  فراغــات  الــى  تــؤدي  منافــذ 
حرائــق التوســل،، قبــل جلــوس الزعيــم بثمانيــة 
ــا،  ــة وتواريخه ــرق كل الازمن ــر بح ــام، ام اي
امــراً كبيــر كتابــه بالاســتعداد لتدويــن ) تغريبــة 
زعيــم( التــي تحــل محــل كل العلــوم والمعارف 
التــي اخرقــت لأنهــا تخالــف اراء الكهنــة الذيــن 
منحــوا الزعيــم صفــة الــه اكبــر، مرتليــن اجمل 

ــه ســاعة نفــاق مســتمرة!! مــا يمكــن قول
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اكتشاف
بالضبــط،  مدتهــا  أعــرف  لا  فتــرة  منــذ 
اكتشــفت انــه عنــد قيامــي مــن النــوم فــي صباح 
ــي  ــراض بيت ــن أغ ــاً م ــد ان بعض ــوم أج كل ي
غيــر موجــودة، لا أقــول عنهــا سُــرقت بــل 
ــودة  ــياء المفق ــت الاش ــة كان ــي البداي ــدت، ف فقُ
ــاً  ــم لهــا، كأن تكــون طبق ــم أهت ــك ل بســيطة لذل
زجاجيــاً أو فرشــة تنظيــف أو لوحــة فنيــة كانت 
ــا  ــقَ منه ــم يتب ــة الاســتقبال ول ــي غرف ــة ف معلق
غيــر الأثــر المطبــوع علــى الحائــط، كنــت 
أقنــعُ نفســي بأنــي ربمــا نســيت هــذه المقتنيــات 
ــر موجــودة  ــة، أو احســبها غي ــرة طويل ــذ فت من
بالأصــل، وبهــذا الإحســاس تماشــيت مــع الأمر 
الــذي صــار عنــدي روتينيــاً، كــون المفقــودات 
ــام  ــل أي ــن قب ــن، لك ــة الثم ــر غالي ــيطة وغي بس
ــاً  ــي صباح ــن فراش ــت م ــا نهض ــة وعندم قليل
كالمعتــاد فوجئــت باختفــاء جهــاز التلفــاز الــذي 
اشــتريته العــام الفائــت، عندهــا دقَّ ناقــوس 
اقنــع  أن  اســتطع  فــي رأســي ولــم  الخطــر 
نفســي بــأن مــا حــدث شــيء بســيط لا يســتوجب 
الخــوف منــه أو علــى الأقــل عــدم الاهتمــام بــه، 
ــد زاد الأمــر ســوءاً بعدهــا بأســبوع عندمــا  وق
ــرة  أخــرى  ــتُ م ــخ وفوجئ ــى المطب ــت ال دخل
باختفــاء جهــاز لا يمكننــي الســكوت عنــه.. 

ــودة!  ــر موج ــة غي ــت الثلاج كان
هنــا أســقط فــي يــدي وشــعرت ان هنــاك 
شــيئاً خطيــراً ربمــا يحُــاك ضــدي ويســتوجب 
منــي أن اضــع حــداًّ لــه، وقبــل أن أتحــرك 

لفعــل شــيءٍ مــا بــدأت اجهــزة البيــت ومقتنياتــه 
تختفــي مــع صبــاح كل يــوم جديــد واحــداً بعــد 

ــر!. الآخ
حاولــت أن أبقــي هــذا الأمــر ســرّاً ولا أبــوح 
بــه لزوجتــي الممــددة فــي غرفــة النــوم خوفــاً 
ــا  ــاً عليه ــك خوف ــا مريضــة، وكذل ــا كونه عليه
ــى حاجــات  ــع والخــوف والحــزن عل ــن الهل م
ــاء  ــى الاعتن ــرص عل ــا وتح ــي تحبه ــا الت بيته

بهــا.
لكــن مــا حــدث فــي هــذا الصبــاح شــيء أخــر 
أكثــر غرابــة، فبعــد أن قمــت مــن فراشــي 
اكتشــفت إن غرفــة نومــي خاليــة مــن اي شــيء 
وكل مــا فيهــا قــد اختفــى! الســرير، دولاب 
وحتــى  و..  والمــرآة..  الســتائر،  الملابــس، 
بنفــس  معــي  نائمــة  كانــت  التــي  زوجتــي 

الســرير قــد اختفــت!
يا إلهي لماذا يحدث معي هذا؟

قمــتُ مســرعاً وفزعــاً فــي الوقــت نفســه 
ــدت أن  ــت، وج ــاء البي ــي انح ــا ف لأبحــث عنه
ــن الغــرف  ــا بي ــة م الســقف والجــدران الفاصل
قــد اختفــت ولــم يتبــقَ منهــا غيــر جــدار صغيــر 
كأنــه لــوح معلــق فــي الهــواء، كانــت زوجتــي 
واقفــة قبالتــه وعندمــا رأتنــي مذهولاً ومتســمراً 

فــي مكانــي أومــأت لــي بيدهــا وهــي تقــول:
تعــالَ.. تعــال يــا زوجــي العزيــز مــا بِــكَ 

واقفــاً هكــذا..؟
تعــال انظــر الــى صورتنــا المعلقــة علــى 

الحائــط.. 
ــي  ــم ه ــا ك ــر اليه ــا.. أنُظ ــارت بيده ــم اش ث

قصتان قصيرتان

محمد جبر حسن 
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جميلــة..
وئيــدة  بخطــوات  زوجتــي  مــن  اقتربــت 
ووقفــت ملاصقــاً لهــا ونظــرت الــى مــكان 

اليــه.. اشــارت  التــي  الصــورة 
ــم يؤطــر  ــط إطــارٌ خشــبيٌ قدي ــاك فق كان هن

ــة! ــه نهاي ــس ل فراغــاً ســحيقاً لي

اختفاء
فــي صبيحــة كل يــوم أصحــو مــن النــوم ولــم 
ــدأ  ــي، فاب ــذا مع ــدث ه ــا يح ــاً م ــي! دائم أجدن
بالبحــث عــن نفســي فــي غــرف البيــت غرفــةً 
ــد أكــون نائمــاً  ــي فيهــا.. ق ــي أجدن ــة، علنّ غرف
هنــا أو هنــاك، ابحــث فــي صالــة المعيشــة 
وســطح المنــزل ووصــل بــي الأمــر أن أبحــث 
عنــي فــي المطبــخ والثلاجــة وأســأل زوجتــي: 

ــي؟ ــي.. هــل رأيتن حبيبت
فأنا مختفٍ منذ فترة.. 

لــم افهــم مــن جوابهــا شــيء ســوى انهــا كانت 
مســتمرة بأعــداد وجبــة الفطــور لــي ولــلأولاد 
ــا  ــا وأن ــن، فاتركه ــع نفســها المعوذتي ــردد م وت

فــي حيــرة مــن أمــري.
ــم أتكاســل عــن البحــث وصــار  ومــع هــذا ل
هــذا شــغلي الشــاغل، فلــم أتــرك مكانــاً إلّا 
بحثــت فيــه، فــي مخــزن البيــت وتحــت ســجادة 
الصــلاة التــي بقيــت فــي مكانهــا، وفتشــت حتى 
فــي أدراج المكتــب الــذي أكتــب عليــه مدونتــي 
اليوميــة وبيــن الكتــب التــي أعيــدُ ترتيبهــا فــي 
كل ســاعة، لــم أحصــل ســوى الخــذلان، كيــف 

يحــدث هــذا معــي؟ ايــن اختفــي؟ 
أتساءل مع نفسي.. ترُى أين أنا الآن؟

ربمــا تكــون الإجابــة إنــي تســلقت جــدار 
البيــت بعــد أن رأيــت البــاب مقفــلاً، أو غُرســت 
بيــن شــجيرات حديقتــي التــي أصابهــا الذبــول، 
أو ركبــت دراجــة هوائيــة أو ســيارة أو قــد 
ــا،  ــث أن ــى حي ــا ال ــرة وســافرت به تكــون طائ

وربمــا ايضــاً قــد اكــون تهــت فــي طيــات شــعر 
ــا فــي حضنهــا أو شــعر  ــي حيــن تنســله وأن أمُ
ــي  ــا وه ــت أرقبه ــا كن ــاً م ــي دائم ــي الت جارت
ــوم جمعــة. تســرح شــعرها فــي صبيحــة كل ي

يا إلهي ما هذه الحيرة..؟
أين ذهبت أنا؟
 أين اختفيت؟ 

اصبحــت علــى يقيــن أن الــكل لا يصــدق مــا 
أقولــه لهــم.

أبحــثُ عــن نفســي كالمعتــاد  اليــوم وأنــا 
بــل  شــعرت إن اختفائــي ليــس فقــط مقلقــاً 
مريبــاً، فقــد كنــت أبحــث فــي خزانــة ملابســي، 
وهــذه المــرة الأوُلــى التــي بحثــت فيهــا هنــاك، 
وجــدت ان جميــع ثيابــي قــد اختفــت، وبالصدفة 
نظــرت الــى نفســي فــي مــرآة خزانــة الملابس، 
فرأيــت حتــى ملابســي التــي كنــت ارتديهــا فــي 
ــاً كمــا  آخــر مــرة قــد اختفــت وأصبحــت عاري

ــا. جئــت لهــذه الدني
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كان خالــد الابــن الوحيد لعم يوســف الموظف 
الصغيــر فــي احــد مكاتــب البريــد الــذي وجــد 
ــل  ــراق للعم ــي الع ــفر ال ــانحه للس ــة س الفرص
هنــاك لتحســين وضــع الأســرة المــادي. تــرك 
ــة  ــي رحل ــه ف ــل حقيبت ــرته وحم ــد اس ــم خال ع
ــة  ــة الابتدائي ــي المرحل ــد ف ــة وخال ــل طويل عم
ــذ  ــه من ــه وام ــئولية نفس ــد مس ــل خال ــا حم مم
ــرة  ــة المبك ــات الرجول ــت علام ــر وكان الصغ
قــد بــدت علــي خالــد فــكان يقــوم بــكل مشــاوير 
الأســرة منــذ الصغــر وهــذا مــا جعله مميــز منذ 
صغــره مجتهــدا فــي دراســته ومشــارك فــي كل 
ــد  ــاره كرائ ــة مــن اختي انشــطة المدرســة، بداي
ــب  ــد الشــرطة المدرســية والخطي للفصــل وقائ
فريــق  وكابتــن  المدرســية  للإذاعــة  المفــوه 
المدرســة فــي كــرة القــدم، واســتمرت خصــال 
القيــادة تــلازم خالــد طــوال فتــرة دراســته حتــي 
ــة  ــام الاول للدراس ــن الع ــة وم ــق بالجامع التح
الجامعيــة قرر ان يرشــح نفســه كرئيــس لاتحاد 
ــات المحظــورة  ــيطرة الجماع ــم س ــة رغ الطلب
علــي كل النشــاطات ولكــن بشــخصيته المتفردة 
ونشــاطه الملحــوظ علــي جميــع الأصعــدة كان 
ــات مفاجــأة  ــك الانتخاب نجاحــه المــدوي فــي تل
للجميــع خاصــة انــه حديــث العهــد بالحيــاة 
المحظــورة  الجماعــات  وحاولــت  الجامعيــة 
مراودتــه علــي الالتحــاق بهــا او التعــاون معهــا 
واســتغلال شــعبيته وتأثيــره فــي خدمــه اهدافهــا 
الا انــه رفــض التعــاون معهــا او الالتحــاق بهــا 
رغــم كل المغريــات و التهديــدات تــارة اخــري.
عــاد والــده مــن الســفر وبــدا فــي نصــح 
ــرات او اي  ــي المظاه ــدم الانخــراط ف ــه بع ابن
نشــاط سياســي والا تتأثــر دراســته بنشــاطه 
الاجتماعــي والثقافــي خاصــة ان دراســة كليــة 

الصيدلــة صعبــة وتحتــاج الــى انتظــام وتركيــز
ظــل الاب ينصــح ولــده ويحــذره مــن الــكلام 
فــي السياســة او الانخــراط فــي اي حــزب 
معــارض او مؤيــد او الاشــتراك فــي مظاهرات 
علــي  نشــاطه  يقتصــر  وان  المســيرات  او 
ــي. ــي والثقاف ــة الاجتماع ــاد الطلب ــطه اتح انش
فــي  الاشــتراك  بعــدم  والــده  خالــد  وعــد 

مســيرات. او  مظاهــرات 
مــرت الايــام وفــي صبــاح احــد الايــام وخالــد 
ــات  ــوات هتاف ــمع اص ــه س ــي مدرج ــس ف يجل
خارجــه مــن مظاهــرات صاخبــة انضــم اليهــا 
حشــود كبيــرة ومتنوعــة مــن طلبــة الجامعة من 
ــداء  ــدد بالاعت ــزاب تن ــاف والاح ــع الاطي جمي
علــى غــزة. تــرك الجميــع المدرجــات وانخــرط 
ــزو  ــدد بالغ ــود تن ــي الحش ــاتذة ف ــة والأس الطلب

ــات ــت الهتاف وارتفعــت الاعــلام وتعال
هزرع كل الأرض مقاومه

هزرع كل الارض بذور
كن البادئ.. كن البادئ
كل فروع الحق بنادق

غير الدم محدش صادق
ــده  ــد وعــده لوال ــك اللحظــة نســي خال ــي تل ف
وانخــرط فــي المظاهــرة، حملــه زملائــه علــى 
الاعنــاق وحمــل العلــم وخرجــت المظاهــرة من 
ــم  ــة وينض ــرق المدين ــق ط ــة تش ــاب الجامع ب
ــن ســيدات ورجــال  ــي الشــارع م ــن ف ــا م إليه

ــال  وشــيوخ واطف
ــو  ــده وه ــام وال ــط الزح ــي وس ــد ف ــح خال لم
يرتــدي الكوفيــة ويهتــف بــكل قــوة للقــدس 

والأقصــى
طلــب خالــد ان ينــزل مــن علــى الاعنــاق 

وذهــب ليســير بجــوار والــده 

الكوفية والقضية  

محمود عبد الفضيل / مصر
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ــوم  ــي ي ــدا بأنهــم ف ــه عه ــد قطعــوا ل ــوا ق كان
مفتوحــا  الزنزانــة  بــاب  لــه  ســيتركون  مــا 
ــد  ــتغلق عن ــق وس ــس دقائ ــروب بخم ــل الغ قب
موعــد الشــمس الذبيحــة تمامــا، وحينهــا يمكنــه 
ــد  ــن ســجنه المؤب ــر المشــروط م الخــروج غي
فــي ذلــك اليــوم الماســي الــذي ســيهبه لــه 

ــا. ــه رائق ــون مزاج ــن يك ــجان حي الس
مــرت عــدة شــهور تلتهــا ســنوات وهــو قابــع 
فــي الزاويــة الرطبــة العفنــة مــن الزنزانــة 
الضيقــة التــي تضــاء بحزمــة واهنــة مــن أشــعة 
ــى  ــرة أعل ــوة صغي ــر ك ــللة عب ــمس المتس الش

ــدي. ــة الحدي ــاب الزنزان ــل لب الجــدار المقاب
كان يرقــب البــاب بعينيــن يســكنهما القلــق 
والخــوف والأمــل تلــك الدقائــق الخمــس قبيــل 
المتهالــك  جســده  جــارا  ليزحــف  الغــروب 
عبــر البــاب الصــدأ ناجيــا مــن ســنوات عــذاب 

ــدة. مؤب
كان الأمــل بالخــروج مــن ذلــك البــاب يغــزو 
شــيبا،  رأســه  اشــتعل  حتــى  شــعره  ســواد 
واســتحوذ علــى كريــات دمــه فاحتلهــا بــدل 
الأوكســجين فتحــول دمــه الــى اللــون الــوردي 
الباهــت، الأمــل المزعــوم وعــد يغــرز كل يــوم 
ــة،  ــه الدافئ ــن ضلوع ــارد بي ــكين ب ــل س كنص
خســر كثيــرا مــن الكيلــو غرامــات مــن وزنــه، 
رســمت  الواهــن،  بالعظــم  الجلــد  التصــق 
العــروق الزرقــاء خارطــة علــى يديــه وســاقيه، 
ابيضــت عينــاه فصــار بــاب الزنزانــة ضبابيــا، 

كان يبحــث عــن البــاب الــذي فيــه نجاتــه بعينين 
ــد تحــول  ــاب وق ــن فيبصــر الب نصــف منطفأتي

ــه فطــر فــي الجــدار، ــي كأن ــى شــق طول إل
ــول  ــن الب ــة م ــا المنبعث ــاز الأموني ــة غ رائح
تســربت  الزنزانــة  ركــن  فــي  المتجمــع 
عبــر مســامات جلــده المجعــد، لكــن الأمــل 
فــي روحــه لــم ينطفــئ، فقــد وعــدوه، وهــم 
صادقــون لامحالــة، يهمــس لنفســه بالصبــر 
ليــوم موســوم  الانتظــار  مــن  لابــد  والجلــد 
ــوم  ــمس، ي ــروب الش ــل غ ــق قبي ــس دقائ بخم
يولــد فيــه مــرة ثانيــة، وهــذه المــرة ســوف 
يكــون حــذرا ولــن يرتكــب الحماقــات، ســيحفظ 
ــة  ــب مخالف ــن يرتك ــن ول ــح والقواني كل اللوائ
ــي  ــا ف ــة، ســيكون ذكي ــت مروري ــو كان ــى ل حت
الحيــاة الثانيــة ولــن يدخــل هــذه الزنزانــة التــي 
ــرى. ــرة أخ ــر م ــران والصراصي ــكنها الفئ تس
الأمــل يشــعل فتيــل الحيــاة في روحه وجســده 
الــذي لــم يتبــق منــه ســوى الهيــكل يســتره جلــد 
شــاخ مــن كثرة الترقــب لســنوات طويلة، وذات 
ــون الأحمــر  ــق بالل ــل أن يتلطــخ الأف ــوم وقبي ي
المنبعــث مــن قــرص الشــمس الدامــي فتــح 
بــاب الزنزانــة ودلــف منــه حــارس الســجن 
ــدوع  ــه المج ــى أنف ــبة إل ــدع نس المســمى بالأج
مضــى  فيمــا  تلوثــت  كبيــرة  حبــة  بســبب 
الحــارس  كان  أنفــه،  مــن  جــزءا  والتهمــت 
يحمــل طبــق فيــه طعــام جــاف وكســرات مــن 
ــس  ــجين الجال ــى الس ــر إل ــس، نظ ــز الياب الخب

التعذيب بالأمل
د. تهاني محمد
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ــان تنظــران  ــان مفتوحت ــه العين ــدت ل ــه، ب أمام
جافتيــن  بحدقتيــن  المفتــوح  البــاب  صــوب 
ميتتيــن بخنحــر الأمــل، ووجــه شــاحب كوجــه 
الأمــوات، وجســد خارطــة عظامــه جليــة لا 
تحتــاج إلــى دليــل، لقــد اعتــاد حــارس الســجن 
ــا مثــل  ــم يــر ميت ــه ل علــى رؤيــة الأمــوات لكن
هــذا يســتند بظهــره إلــى جــذع الأمــل الخــاوي 

ــراوغ. ــن كاذب م ــة م ــب الرحم يطل
قبــل  البــاب  ذلــك  مــن  أخرجــوه  عندهــا 
ــا وعــدوه  ــق كم غــروب الشــمس بخمــس دقائ

ولكــن كجثــة هامــدة مكفنــة بالأمــل.

ــلّام علــى الظــلام،  ولــدتّ فــي ليلــةٍ فــاق الظُّ
وعــلا فــوق الــركام حطــام، ويخــرج مــن تحــت 

أقدامــي اقتحــام 
وفطمــت علــى أزيــز الرصــاص، وقنابــل 

ــى ــت دمُ ــي كان ل
وفطرت عشق الانتقام....

لا زلــت أذكــر تلــك البيــوت الخاويــة وآلاف 
الوجــوه الباكيــة

وما مِن في مُعجمنا ابتسام
لا زلــت أذكــر الطفولــة حملــت علــى أكتافهــا 
كل معنــى للرجولــة حيــن مــن كان مِــن حولــي 

نيــام  
أنا لا أبلغ الثمانية واخوانٌ لي ثمانية

ثلاثــة شــهداء واثنــان فــي الزنــازن ومحكــوم 
علــىّ الإعــدام وآخــر علــى الحــدود وآخــر 

ــود  مفق
وآخِرُنــا مُزقــت أشــلائه، فــي دولــةٍ يــداه،  
ــة  ــةٍ قطع ــكل دول ــة ل ــاه، وهدي ــةٍ عين ــي دول وف
مــن جلــدهِ ملــون بريشــة الســياط علــى يــد 

الظــلام
...... فكل الشعوب دليلها هوية 

ــا الفلســطيني لــكل مذبحــةٍ علــى شــعبي  )وأن
لهــا إبهــام(

أتعرفني؟؟

وضاح فيصل الحموز/ فلسطين
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ســعاد، تحــب القــراءة والبحــث عــن التاريــخ 
والعلــوم، وخاصــة عــن الحضــارة الإســلامية، 
كانــت تحلــم بزيــارة دار الحكمــة فــي ذلــك 
ــي  ــكلها ف ــل ش ــا تتخي ــا م ــي دائمً ــان؛ فه الزم
نقاشــات  مــن  فيهــا  يــدور  ومــا  الماضــي، 
ــم  ــول ابتكاراته ــر ح ــك العص ــاء ذل ــن علم بي
واكتشــافاتهم الجديــدة، وحــوارات بيــن فلاســفة 
فرقتهــم الأديــان والمذاهــب والبلــدان والملــل، 

ــة.  ــب المعرف ــم وح ــب العل ــم طل وجمعه
ذهبــت فــي زيــارة إلــى دار الحكمــة، وهــي 
المكتبــة  لرؤيــة  الطريــق  طــوال  متحمســة 
والمعــرض والــورش والنــدوات التــي تقــام 
فــي  تجولــت  هنــاك،  إلــى  وصلــت  فيهــا. 
نــادرة  كتــب  برؤيــة  مســتمتعة  أروقتهــا، 
علميــة  وأدوات  الاختصاصــات،  بمختلــف 
قديمــة تســتخدم فــي ازمنــة مختلفــة، ولوحــات 

فنيــة رائعــة.
ــة  ــة"، غرف ــى قســم يســمى "البواب ــت إل دخل
مظلمــة فيهــا شاشــات عــرض تعــرض صــورًا 
وفيديوهــات عــن الــدار فــي عصــر المأمــون. 
بــدأت بمشــاهدة العــروض بإعجــاب، وهــي 
ــا  ــروي قصصً ــي ت ــات الت ــى التعليق ــتمع إل تس
ــي  ــاة العلمــاء والفلاســفة والشــعراء ف عــن حي
دار الحكمــة. فجــأة، ســمعت صوتـًـا غريبـًـا 
الشاشــات. كان صوتـًـا  إحــدى  مــن  يخــرج 
مشوشًــا يقــول: "ســعاد". اندهشــت مــن ســماع 
ــم  ــن فه ــة لتتمك ــو الشاش ــت نح ــمها، وتقدم اس
مــا تســمع، فشــعرت بــأن شــيئاً مــا يجذبهــا إلــى 

داخــل الشاشــة. حاولــت التصــدي للجــذب، 
ــا جــداً. بعــد لحظــات مــن الشــد  ــه كان قويً لكن
ــي  ــة وظهــرت ف ــت مــن الغرف والجــذب؛ اختف
مــكان آخــر. كانــت فــي دار الحكمــة، فــي 

ــون. ــي عصــر المأم ــن الماضــي، ف الزم
لــم تــدرك مــا حــدث لهــا فــي البدايــة؛ كانــت 
تظــن أنهــا تحلــم أو تتخيــل. لكــن ســرعان مــا 
أدركــت أنهــا فــي واقــع حقيقــي، وأنهــا انتقلــت 
ــا  ــرى حوله ــت ت ــى زمــن آخــر. كان بالفعــل إل
وناسًــا  مزدحمــة  وشــوارع  عتيقــة  مبانــي 
يرتــدون ملابــس غريبــة. وتســمع أصواتـًـا 
غيــر مألوفــة، مــن حــوارات وأناشــيد مختلفــة 
وآذان. تشــم رائحــة البخــور وروائــح طعــام 
متنوعــة، وعبيــر ورود مزروعــة فــي حدائــق. 
شــعرت بالدهشــة والخــوف فــي آن واحــد. لــم 

ــن تذهــب! ــى أي ــاذا تفعــل أو إل تعــرف م
ــلًا  ــرة، رأت رج ــي حي ــف ف ــت تق ــا كان بينم
ــوداء  ــاءة س ــدي عب ــا، يرت ــرب منه ــيخًا يقت ش
وعمامــة بيضــاء، ويحمــل عصًــا فــي يــده، 
ــان. نظــر  ــان حكيمت ــة وعين ــة طويل ــه لحي ولدي
دار  فــي  بــكِ  أهــلًا  وقــال:  بابتســامة  إليهــا 
ــرف  ــف ع ــت كي ــعاد. انصدم ــا س ــة، ي الحكم
الرجــل اســمها! ســألته: مــن أنــت؟ وكيــف 
تعــرف اســمي؟ وأيــن أنــا؟ أجــاب الرجــل: أنــا 
الخوارزمــي، أحــد علمــاء دار الحكمــة. والــذي 
جــاء بــك إلــى هنــا هــو جهــاز اخترعتــه للســفر 
ــي  ــذه ه ــة". وه ــميته "البواب ــن أس ــر الزم عب
دار الحكمــة، المؤسســة التــي بناهــا الخليفــة 

بوابة الخوارزمي

فراس عبد الحسين / كربلاء
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ــم.  ــي العال ــة ف ــم والثقاف ــاعة العل ــون لإش المأم
ــة. ــام 832 ميلادي ــداد ع ــي بغ ــت الآن ف أن

- الخوارزمــي؟ كــررت باســتغراب. هــل 
الخوارزمــي،  موســى  بــن  محمــد  تقصــد 

الجبــر؟ كتــاب  صاحــب 
ــي  ــال الخوارزم ــو اســمي، ق ــذا ه ــم، ه - نع

ــي! ــن عــن كتاب ــف تعرفي ــن كي بفخــر. ولك
التاريــخ  كتــب  فــي  عنــك  قــرأت   -
فــي  كتبــك  نــدرس  ونحــن  والرياضيــات، 
والعشــرين. الحــادي  القــرن  فــي  مدارســنا 
- القــرن الحــادي والعشــرين؟ هــذا يعنــي 

أنــك جئــت مــن المســتقبل؟
ــدث  ــف ح ــن كي ــدو. ولك ــا يب ــذا م ــم، ه - نع
ــي؟ ــى زمان ــودة إل ــي الع ــف يمكنن ــذا؟ وكي ه

ــي  ــا: تعال ــال له ــا، ق ــي بيده ــذ الخوارزم أخ
معــي، سأشــرح لــك كل شــيء. لكــن عليــك أن 
ــم بوجــودكِ  ــلا يجــب أن يعل ــي حــذرة، ف تكون
ــر  ــد يغي ــرًا ق ــرًا خطي ــن س ــك تحملي ــد. لأن أح

ــخ. ــرى التاري مج
تجــول بهــا فــي أروقــة دار الحكمــة، وكانــت 
مبنــى ضخــم وفخــم، يضــم مكتبــة ومختبــر 
ومرصــد وقاعــات للدراســة والنقــاش. رأت 
علمــاء وفلاســفة وشــعراء مــن مختلــف الأديان 
والمعــارف  الأفــكار  يتبادلــون  والجنســيات، 
بالإعجــاب  شــعرت  واحتــرام.  بحريــة 
عــن  أكثــر  تعــرف  أن  وأرادت  والفضــول 

هــؤلاء النــاس وعملهــم.
وصــلا إلــى غرفــة فــي نهايــة المبنــى، كانــت 
ــح الخوارزمــي القفــل  ــة بقفــل خــاص، فت مغلق
ــة  ــت مليئ ــز ســري، ودخــلا. كان بواســطة رم
بالأجهــزة والأدوات العلميــة، التــي تســتخدم 
الظواهــر  وتجريــب  وحســاب  قيــاس  فــي 
الطبيعيــة. فــي وســطها، جهــاز غريب الشــكل، 
يشــبه شاشــة عــرض كبيــرة، متصلــة بأســلاك 
هــو  هــذا  الشــيخ:  قــال  وأزرار.  ومفاتيــح 
جهــازي اســميته "البوابــة" هــو جهــاز خــارق 

ــر الزمــن، هــو  للطبيعــة، اســتخدمه للتنقــل عب
نتــاج ســنوات مــن البحــث والتجريــب، يســمح 
التاريــخ، يمكننــي بواســطته  بتغييــر مســار 
إرســال رســائل وجلــب أشــخاص مــن الماضي 

ــي. ــب رغبت ــتقبل بحس أو المس
ــك  ــو هدف ــا ه ــك! م ــل ذل ــاذا تفع ــن لم - ولك

ــراع؟ ــذا الاخت ــن ه م
ــي  ــم حيات ــي. وحل ــق حلم ــو تحقي ــي ه - هدف
ــم  ــا للعل ــزًا عالميً ــة مرك ــل دار الحكم أن أجع
والثقافــة، يضــم كل كتــب الحكمــة التــي كُتبــت 
ــتقبل،  ــى المس ــائل إل ــخ. أرســل رس ــي التاري ف
ــي  ــن المســتقبليين أن يرســلوا ل ــا م ــب فيه أطل
كتبهــم وأفكارهــم، حتــى أســتطيع تجميعهــا 
فــي دار الحكمــة. بهــذه الطريقــة، أســتطيع أن 
أنشــر العلــم والمعرفــة بيــن النــاس مــن مختلــف 

ــور. ــان والعص الازم
- ولكــن هــذا خطيــر جــداً! ألا تــدرك أن 
تغييــر التاريــخ قــد يــؤدي إلــى عواقــب وخيمة! 
ــوارث  ــد تحــدث مشــاكل أو صراعــات أو ك ق
بســبب تدخلــك فــي الماضــي أو المســتقبل. قــد 
تضــر بنفســك وبالآخريــن. قــد تفقــد كل شــيء.
- لا تقلقــي، فأنــا أعــرف مــا أفعــل. لقــد 
اختبــرت كل التفاصيــل والمتغيــرات، وجربــت 
ــأ.  ــدث أي خط ــم يح ــرات، ول ــدةّ م ــاز ع الجه
ــلامة  ــان س ــة لضم ــد صارم ــت قواع ــد اتبع لق
الســفر عبــر الزمــن ولا أحــد يعلــم بوجــود 
الجهــاز ســواي، ولا أرســل أي شــيء يمكــن أن 
يســبب ضــررًا أو فتنــة. ولا أتدخــل فــي شــؤون 
ــتقبل  ــب وأس ــط أطل ــا فق ــكام. أن ــاس أو الح الن
ــم والفــن والأدب، مــن أصدقــاء  ــا عــن العل كتبً

ــن. موثوقي
ســألته: ولكــن كيــف اخترتنــي؟ ولمــاذا جئــت 
بــي إلــى هنــا! اجابهــا: لقــد رأيــت فيــكِ شــغفاً 
بالعلــم والتاريــخ، وحبـًـا لــدار الحكمــة ومــا 
ــكِ أن  ــد من ــي أري ــكِ لأنن ــت ب ــد جئ ــه. لق تمثل
تســاعديني فــي مهمتــي. وتكونــي رســولي إلــى 
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المســتقبل، وتجلبــي لــي المزيــد مــن الكتــب 
والمعــارف، التــي لــم تكُتــب فــي زمانــي بعــد.
- ولكنــي لا أســتطيع ذلــك! أنــا لســت عالمــة 
ــة. لا  ــي المدرس ــة ف ــط طالب ــا فق ــة. أن أو باحث
إلــى  العــودة  أملــك أي كتــب تهمــك. أريــد 

زمانــي وحياتــي الطبيعيــة، فقــط.
ــل  ــى فع ــادرة عل ــتِ ق ــذا، فأن ــي ه - لا تقول
المســتحيل. أنــتِ محظوظــة بأنــكِ تعيشــين فــي 
ــر  ــد الكثي ــث يوج ــر، حي ــدم ومزده ــن متق زم
مــن المصــادر والوســائل للتعلــم والابتــكار. 
ــم  ــا، شــيئاً يحل ــادرًا وثمينً ــتِ تملكيــن شــيئاً ن أن
بــه كثيــر مــن العلمــاء فــي زمانــي، شــيئاً 

يســمى الإنترنــت!
- وكيف تعرف عن الإنترنت؟

- لأننــي قــرأت عنــه فــي إحــدى الكتــب التــي 
أرســلها لــي أحــد المســتقبليين. تلــك الشــبكة 
العالميــة التــي تربــط بيــن ملاييــن الحواســيب، 
تحتــوي علــى معلومــات وصــور وفيديوهــات 
ــا. هــو مصــدر لا نهائــي  عــن كل شــيء تقريبً
للعلــم والمعرفــة. هــل تعلميــن مــا يعنــي ان 
ــات بضغطــة  ــف المعلوم ــى مختل ــي عل تحصل
زر واحــدة! وهــذا مــا احتــاج اليــه لإكمــال 
كل  ســيقلب  الــذي  الكونــي،  مشــروعي 
ــرية. ــة للبش ــرة علمي ــق طف ــن، ويحق الموازي

أن  يمكننــي  كيــف  ولكــن  بحيــرة:  ســألت 
أجلــب لــك الإنترنــت؟ هــل تريــد منــي أن 
ــاز  ــي؟ أو جه ــي؟ أو هاتف ــل حاســوبي مع أحم

آخــر؟
يكفــي،  لــن  هــذا  لا،  الخوارزمــي:  قــال 
فالإنترنــت ليــس شــيئاً ملموسًــا يمكــن حملــه أو 
ــد  ــل هــو شــيء مجــرد، يعتم ــه بســهولة، ب نقل
ــا  ــدة كم ــفرات معق ــة وش ــات وأنظم ــى تقني عل
ــب الإنترنــت بجهــاز  ــك جل ــن، فــلا يمكن تعلمي
واحــد، بــل تحتاجيــن إلــى جلــب كل مــا يتعلــق 
والشــبكات  والبرامــج  الأجهــزة  مــن  بــه، 

والخــوادم والمــزودات.

يمكننــي  كيــف  مســتحيل!  هــذا  ولكــن   -
أن أجلــب كل هــذا؟ وأيــن ســأضعه؟ وكيــف 

سأشــغله؟
- لا شــيء مســتحيل. فقــط تحتاجيــن إلــى 
التخطيــط والإعــداد والتنفيــذ. لقــد اخترعــت 
لــكِ حــلًا بســيطًا وعمليـًـا. ثــم أخــرج مــن جيبــه 
علبــة صغيــرة، فيهــا قطعــة معدنيــة تشــبه 
ــتجلبين  ــي س ــة الت ــي الطريق ــذه ه ــرص. ه الق
بهــا الإنترنــت إلــى دار الحكمــة. هــذا هــو 
المفتــاح. جهــاز صغيــر، يحتــوي علــى برنامــج 
يمكنــه  الغــرض.  لهــذا  اخترعتــه  خــاص، 
الاتصــال بالإنترنــت فــي زمانــك، وتحميــل 
كل المعلومــات التــي ترغبيــن فيهــا، وتخزينهــا 
ــى  ــه إل ــك إعادت ــم يمكن ــة. ث ــرة داخلي ــي ذاك ف
زمانــي، وتوصيلــه بجهــاز البوابــة، ويعــرض 
المعلومــات علــى الشاشــة. بهــذه الطريقــة، 
أســتطيع رؤيــة وقــراءة ودراســة كل مــا يوجــد 

ــك. ــن زمان ــت م ــي الإنترن ف
وكيــف  المفتــاح؟  يعمــل  كيــف  ولكــن   -

؟ مه ســتخد أ
- سأشــرح لــكِ كل شــيء، ولكــن عليــكِ أولًا 
أن تقبلــي بالمهمــة وتوافقــي علــى مســاعدتي؛ 
فأنــا بحاجــة إلــى شــخص مثلــكِ، شــخص ذكــي 
والتاريــخ،  العلــم  يحــب  وشــجاع ومغامــر، 
يســتطيع أن يســافر عبــر الزمــن، ويجلــب لــي 

ــت. الإنترن
وإلــى  الخوارزمــي،  إلــى  ســعاد  نظــرت 
ــردد.  ــرة والت ــده؛ شــعرت بالحي ــي ي ــاح ف المفت
ــا  ــى زمانه ــودة إل ــد الع ــت تري ــة كان ــن جه م
أخــرى  جهــة  ومــن  الطبيعيــة.  وحياتهــا 
لخــوض  بالفضــول والإثــارة  كانــت تشــعر 
ــخ،  ــم والتاري ــي تحــب العل ــرة؛ فه ــذه المغام ه
وتحتــرم الخوارزمــي ودار الحكمــة. كانــت 
تفكــر فيمَــا يمكــن أن تــراه وتتعلمــه مــن الســفر 
عبــر الزمــن. وفيمــا يمكــن أن تفعلــه للمســاهمة 

ــرية. ــدم البش ــي تق ف
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فمــاذا ســوف تختــار؟ هــل تقبــل المهمــة، 
أم ترفضهــا؟ هــل تســافر إلــى المســتقبل، أم 
تعــود إلــى الماضــي؟ هــل تجلــب الإنترنــت، أم 
ــه؟ تتركــه؟ هــل تســاعد الخوارزمــي، أم تخذل
أنــتَ او انــتِ الآن تقــرر او تقرريــن مصيــر 

ســعاد. مــاذا ســتفعل؟
لكــن قبــل أن تبدئــي او تبــدأ رحلتــك، عليــكِ 
ــس  ــن لي ــر الزم ــفر عب ــداً. فالس ــتعد جي أن تس
بالأمــر الســهل أو الآمــن. يجــب عليــك أن 
تعــرف كيــف تســتخدم جهــاز البوابــة والمفتاح، 
وكيــف تتصــرف فــي زمــان آخــر، وكيــف 
تحافــظ علــى ســريتك وأمانــك. لذلــك، سأشــرح 
لــكَ او لــكِ بعــض النصائــح والإرشــادات التــي 

ــك. وهــي: ــي رحلت يجــب أن تتبعيهــا ف
• احفــظ رمــز القفــل الخــاص بجهــاز البوابة، 
ولا تفقــده أو تنســاه؛ فهــو الوحيــد الــذي يمُكنــك 

مــن العــودة إلــى زمانــك.
• احفــظ رقــم الســنة التــي تريــد الســفر إليهــا، 
ــإذا  ــل الســفر؛ ف ــة قب ــه فــي جهــاز البواب وأدخل
أخطــأت فــي الرقــم، قــد تجــد نفســك فــي زمــن 

غيــر مرغــوب فيــه.
• احمــل معــك المفتــاح دائمًــا، ولا تفقــده 
ــن  ــك م ــذي يمُكن ــد ال ــه الوحي ــه؛ لأن أو تضيع
الاتصــال بالإنترنــت فــي زمانــك، وتحميــل 

المعلومــات التــي ترغــب فيهــا.
• احــرص علــى عــدم إظهــار المفتــاح لأحــد، 
ه؛ فــإذا علــم أحــد  ولا تخبــر أحــداً عــن ســرِّ
بوجــوده، قــد يحــاول ســرقته أو اســتخدامه 

ــة. ــراض خاطئ لأغ
• احــرص علــى عــدم إظهــار هاتفــك أو 
زمانــك  مــن  آخــر  جهــاز  أي  أو  حاســوبك 
لأحــد؛ فــإذا رأى أحــد هــذه الأجهــزة، قــد يشــك 

فيــك أو يتهمــك بالجاسوســية أو الســحر.
• احــرص علــى تغييــر ملابســك ومظهــرك 
لتتناســب مــع زمــان الخوارزمــي، ولا ترتــدي 
ــان؛  ــك الزم ــي ذل ــاس ف ــزك عــن الن ــيئاً يمي ش

ــر  ــاه أو تثي ــت الانتب ــد تلف ــك، ق ــت ذل ــإذا فعل ف
ــبهات. الش

والعــادات  اللغــة  تعلــم  علــى  احــرص   •
ــي  ــا ف ــا ويتبعونه ــون به ــي يتحدث ــد الت والتقالي
ــيئاً  ــل ش ــل أو تفع ــي، ولا تق ــان الخوارزم زم
يخالفهــا، فــإذا فعلــت ذلــك؛ قــد تســبب إحراجًــا 

أو انزعاجًــا أو غضبـًـا.
النصائــح  بعــض  هــي  هــذه  اتبعــت  إذا 
والإرشــادات جيــداً، ستســتطيع إنجــاز المهمــة 
بســلامة،  زمنــك  إلــى  والعــودة  بنجــاح، 

الخوارزمــي. ومســاعدة 
ــذا  ــك، فه ــى زمان ــود إل ــا إذا أردت أن تع أم
اختيــارك. لكــن عليــك أن تعلــم أنــك بذلــك، 
الإنترنــت،  تجلــب  ولا  المهمــة،  ترفــض 
وتخــذل الخوارزمــي. أنــت تثبــت أنــك شــخص 
ــخ.  ــم والتاري ــظ، ولا تحــب العل ــف ومحاف خائ
تفقــد فرصــة فريــدة للمغامــرة والتعلــم. وتضيــع 

ــرية. ــدم البش ــي تق ــاهمة ف ــة للمس فرص
ولكــن هــذا الاختيــار ليس بــدون مزايــا. فأنت 
ــي  ــاء ف ــك، بالبق ــلامتك وأمان ــى س ــظ عل تحاف
ــظ  ــك تحاف ــا أن ــة. كم ــك الطبيعي ــك وحيات زمان
ــة  ــره بطريق ــخ، بعــدم تغيي ــى ســلامة التاري عل
قــد تــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة. فمــاذا لــو 
حــدث خطــأ فــي الجهــاز ولــم تســتطع العــودة 
إلــى زمانــك؟ مــاذا لــو اكتشــف أحــد وجــودك 
فــي دار الحكمــة، واتهمــك بالســحر والشــعوذة؟ 
أو مــاذا لــو ســببت الإنترنــت مشــكلة أو صراع 

ــة فــي زمــان الخوارزمــي؟ أو كارث
ــي  ــك ف ــي تواجه ــوب الت ــا والعي ــذه المزاي ه
ــي  ــى ف ــة وتبق ــض المهم ــل ترف ــارك! ه اختي
زمنــك وتخــذل الخوارزمــي، أم تقــرر العــودة 

ــروعه! ــي مش ــاعدته ف ــي ومس للماض
هــذه هــي نهايــة القصــة. أو بالأحــرى، هــذه 
ــدأ  ــت الآن تب ــد. فأن ــه بع ــم تنت ــي ل ــا! فه بدايته
رحلتــك، أو ربمــا لا. أنــت الآن تكتــب قصتــك.
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ليــأذن  الســيارات  المــرور حركــة  أوقــف 
لســيارات اخــرى فــي الجانب الاخــر بالمرور.. 
ــرة  ــاس متذم ــب كومب ــيارتها الجي ــت بس وصل
ــا  ــذي ســيأخرها عــن موعده ــوف ال ــذا الوق له
فــي العمــل، ســمحت لنفســها بهــدوءٍ انســاب مع 
ــت  ــي كان ــاس( الت ــروز )ســألوني الن ــة في اغني
تــدور بالمذيــاع، حاولــت الاســترخاء، لكــن 
ــي رأســها.  ــدور ف ــدأ ي ــن وجــوده وب ــا اعل قلقه
للمــرة الاولــى تتــرك ابنهــا الوحيــد مــع امــرأة 
ــى احضــار  ــل ال ــا العم ــد اضطره ــة، فق غريب
عاملــة مــن قــارة اخــرى، جليســة لطفلهــا، 
وصلــت الدرامــا بمســاعدة القلــق الــى المشــهد 
الخدامــات  لهــا صــور  تســتعرض  واخــذت 
اللواتــي يعنفــن الاطفــال، اخــذت تهــز رجلهــا 
بقــوة، اوصلــت اضافرهــا لقضــم فمهــا ولكنهــا 
ســرعان مــا تذكــرت طــلاء الأظافــر الباهــض 
ــروز  ــوت في ــع ص ــه.. قط ــذي تضع ــن ال الثم
وافكارهــا، قــرع علــى نافــذة الســيارة، التفتــت 
ــى امــرأة اخــرى تجايلهــا فــي الســن  لتنظــر ال
الورقيــة..  المناديــل  شــراء  عليهــا  تعــرض 
ــع  ــن م ــي الخامســة والثلاثي ــان ف ــت المرأت كان
ــن  ــن عالمي ــيارة بي ــذة الس ــت ناف ــر. فصل العم
ولا  معــا  يســيران  حديــد  كســكة  متوازييــن 

ــان.  يلتقي
العطــر  هــرب  الســيارة،  نافــذة  انفتحــت 
ــع  ــة لوجــهٍ لام ــا، نظــرت البائع ــس فيه المنحب
ــدح  ــة، تق مشــدود يتأطــر بخصــلات شــعر بني

ــو حدودهمــا  ــان، تخل فــي جبهتــه عينــان نظرت
مــن تجاعيــد الوقــت، لتخمــن البائعــة ان عمــر 
الســيدة لا يتجــاوز الثلاثيــن نظــرت لرجلهــا 
المهتــزة ولــم تقــاوم اغــراء الســؤال: مــا الــذي 
يقلــق ســيدة مثلــكِ؟، نظــرت الســيدة بتمعــن 
بلــون  بشــرتها  تلونــت  التــي  البائعــة  الــى 
ترابــي واظلمــت عيناهــا بســواد روحٍ مســحوقة 
وتجاعيــد متغضنــة تنســدل مــن تحــت عباءتهــا 
خصــلات يتشــارك الاســود والابيــض فــي 
ــة لا  ــر البائع ــيدة ان عم ــت الس ــا، فخمن تلوينه
يقــل عــن الخمســين. اخــذت منهــا المناديــل 
ودفعــت اليهــا النقــود والســؤال: وانــت مــا 
ــوم  ــة: غــداء الي ــت البائع ــكِ؟؟ فأجاب ــذي يقلق ال

لأبنائــي الخمســة والباقــي الله كريــم.
ــت الســيدتان بوجــه بعضهمــا، قطعــت  حملق
ــن  ــذي اعل ــرور ال ــارة الم ــة صف ــة اللحظ كثاف
ــيدة،  ــب الس ــي جان ــات ف ــير للمركب ــذان الس اي
اغلقــت نافــذة عالمهــا فــارةً بالجيــب كومبــاس 
بينمــا تنحــت البائعــة عــن الســيارات المســرعة 
ــير  ــف الس ــرة توق ــف منتظ ــادة الرصي ــى ج ال
ــر.  ــقٍ اخ ــى قل ــا ال ــعَ مناديله ــرى لتبي ــرة اخ م
قلــق لا تســكته وجبــة غــداء كالــذي معهــا بــل 
قلــق مــن نــوع اخــر وعالــم اخــر لا تــدري 
كيــف يعيشــه المــرء وهــو يحمــل محفظــة نقــودٍ 

ــة ممتلئ

قلق

د. شيماء ثائر محمد
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لــن أنســى أنــك هجرتنــي فــي ليلــة مظلمــة، 
ومــن نــار غــدرك أحرقتنَــي دون أن تتذكــر 
لحظــات الوفــاء التــي قضيتهــا فــي هــواك، 
ــت  ــاتك، كن ــك وهمس ــة بنظرات ــي معلق وروح
نهايــة  فــي  أفكــر  أن  دون  خطواتــك  أتبــع 
ــال  ــد جم ــام، وروحــي تفتق ــق، مــرّت أي الطري
الحنيــن  مشــاعر  تجتمــع  وكانــت  طلتــك، 
وَتكَُــوّن طوفــان يتلهــف لرؤيتــك، والتمعــن فــي 
ــديدة  ــة ش ــة لوح ــت بمثاب ــي كان ــك، الت تفاصيل
ــي  ــا ف ــي وعلقته ــا حيات ــال،، رســمت فيه الجم
كل مــكان تمــر عليــه عينــي،، أراهــا قبــل 
نومــي كــي أســتطيع رؤيــة آمالــي، وأشــعر 
ــام، فكانــت  بأننــي حُــرٌّ لا تقيدنــي عثــرات الأي
صورتــك هــي ونيــس الليالــي والمــأوى الــذي 
ألجــأ إليــه، حتــى أســتعيد طاقتــي وأنفاســي 
عليهــا  أطــل  نومــي  مــن  أســتيقظ  وعندمــا 
مشــتاقا، حتــى أتأكــد أننــي مــن الأحيــاء وتتجدد 
ــا  ــا معه ــي وتحي ــمس قلب ــرق ش ــات وتش البداي
ــم  ــت بالظــلام يقتح ــي فوجئ النبضــات،، ولكنن
ــل  ــاء، فه ــروف الوف ــن ح ــل بي ــي ويتغلغ حيات
ــت  ــة؟! ترك ــل الحكاي ــك كل تفاصي ــت علي هان
ــي  ــة الت ــت الرواي ــح غــدرك، وأنهي ــي جري قلب
كنــت فيهــا معشــوق نخشــى عليــه، مــن حبــات 
ــق  ــا العاش ــه وأن ــؤذي عيني ــى لا ت ــال حت الرم
المغــدور قدمــت لــك مــن الحــب كل مــا أملــك 
وضميــت قلبــك بيــن يديــه، كــي لا يضيــع فــي 
ــريء  ــي الب ــك  بقلب ــت روح ــار وعانق الإعص
كــي لا تتألــم مــن النوائــب، أنــا مــن لقنــت 
ــي   ــت ف ــي هــواك، وضرب للعاشــقين دروســاً ف
الوفــاء مثــالا مرســوما علــى صفحــات الزمــان 

ولكننــي قــد نســيت أن أقــرأ نهايــة الكتــاب التــي 
ــاء،  ــة الكهرب ــيّ  ســطورها كصاعق وقعــت عَلِ
ــيان، ضاعــت  ــل للنس ــر قاب ــب غي ــدر المحِ فغ
فيــه كل المشــاعر الصادقــة ولــم يبــق منهــا إلا 
ذكــرى مؤلمــة ينســاب فيهــا الدمــع ويمــزق 
ــل،  ــلا مقاب ــوى ب ــن أن اله ــت أظ ــاق كن الأعم
ــواب  ــم يكــن مبصــرا وكانــت أب ــي ل ولكــن قلب
ــد دفعــت  ــوم وبــلا شــفقة ق ــة،، فالي ــي مغلق عقل
إلا  يومــاً  أرك  لــم  الهــوى  قاتــل  يــا  الثمــن 
حبيبــا مخلصــا فأيــن كان قلبــك حيــن جئــت 
وقتلتني؟!!وقوضــتَّ بنيــان مشــاعرنا الــذي 
شــيدته معــي، أفكــر كثيــراً حتــى كاد عقلــي 
ــي  ــي جــراح الليال ــه ف ــد أنهكت ــي فلق أن يحاربن
وأنــا أســأل نفســي هــل مــات قلبــك فــي حادثــه 
وفــاء؟!! أم كنــت قلبــا يرتــدي ثــوب النفــاق؟!! 
والآن لقــد ســقط القنــاع، يــا حســرتي علــى مــا 

ــاع... ض
فلقــد كنــت أعمــى فــي هــواك وضحيــت مــن 
ــل أن  أجــل خائــن غــدار فأنــت قتلــت ذاتــك قب
تقتلنــي، أشــفق عليــك كثيــراً، فأنــا ربمــا قتُلــت 
ــولا  ــت ســتظل مقت ــن أن ــي ولك ــي حيات ــرة ف م
للأبــد فلقــد أنهيــت عمــرك مبكــراً، فأنا العاشــق 
المخلــص الــذي فــاز بنفســه وأتــت القلــوب 
الممزقــة،  روحــه  لتواســي  حولــه  مجتمعــة 
ــدة ويضــع  ــة جدي ــم بداي ــه أن يرس ــب من وتطل
أول حــرف مــن نهــر وفائــه، الــذي يفيــض 
ــذي  ــن ال ــت الخائ ــا أن ــل، أم ــب دون مقاب بالح
فقــد هويتــه ومعنــى بقائــه ســيبقى مهجــورا فلقــد 

ــه. ضــاع عنوان

حادثة وفاء
هبة المنزلاوي / مصر
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فــي بدايــة الســبعينات، خــلال جولــة بيــن 
مقاهــي ومكتبــات شــارع الســعدون، برفقــة 
شــقيقي معــن، اســتوقفني كتــاب ســميك بــورق 
ــميك  ــق س ــلاف أني ــط وغ ــع المتوس ــن القط م
أيضــا، يحمــل اســم وتخطيــط صــورة الشــاعر 
ــن  ــم بي ــوري، يض ــاح الفيت ــد مفت ــر محم الكبي
ــه، فــي أحــد الأكشــاك  ــه عــدد مــن دواوين دفتي
التــي كانــت تبــاع فيهــا الكتــب والصحــف 
اجتاحتنــي  آنــذاك،  والقرطاســية  والمجــلات 
رغبــة عارمــة باقتنائــه، كان فــي بيتنــا الصغير 
العالميــة  بالروايــات  عامــرة  مكتبــة  أيامهــا 
وكتــب فرويــد وعلي الوردي وســلامة موســى، 
وكتــب كولــن ولســن ونيتشــة وشــعراء المهجــر 
ونــزار  درويــش  القاســم ومحمــود  وســميح 
العلميــة وغيرهــا  الكتــب  قبانــي، ومختلــف 
ممــا لــم أعــد أتذكرهــا، مــع أعــداد كبيــرة مــن 
ــك والموعــد والشــبكة  ــي وطبيب مجــلات العرب
وغيرهــا، وكنــت أقــرأ بــلا تعييــن وبقليــل 
وعــي، انتبــه شــقيقي للهفتــي فســأل البائــع عــن 
الســعر، ولــم يكــن فــي جيبي ســوى ثلثــه، فقال: 
هاتهــا وأضــاف مــن جيبــه الثلثيــن، طــرت مــن 
الفــرح فضحــك وقــال: طــار مصــرف الجولــة 
فضحكنــا وأكملنــا جولتنــا بمــرح كبيــر، مــا إن 
ــخ بالســنة والشــهر  ــا البيــت دونــت التاري دخلن
واليــوم- لــم أعــد أتذكــره الآن-، مــع ملاحظــة 
ــال  ــن الجم ــن. وم ــه مع ــن دفع ــا الثم ــي: ثلث ه
البــاذخ والصــدف الذهبيــة التــي لا تتكــرر ابدا، 
والراســخة في ذاكرتي مثل إشــراقة ســاطعة لا 
تخبــو؛ فــي بدايــة التســعينات اســتضاف اتحــاد 
الأدبــاء- كنــت حريصــا علــى حضــور جلســاته 
التــي كانــت تقــام مســاء كل يــوم أربعــاء-، 
اســتضاف الشــاعر الراحــل محمــد الفيتــوري، 

فحملــت كتابــه وطــرت إلــى الاتحــاد، اقتنصــت 
لكرســيه  الملاصــق  الكرســي  فرصــة خلــو 
الإعجــاب  وابــداء  التحيــة  بعــد  وجلســت، 
ــه  ــداء يخط ــه إه ــت من ــعاره؛ طلب ــر بأش الكبي
بقلمــه علــى الكتــاب، كان ســروره كبيــرا حتــى 
إنــه عانقنــي وقبــل رأســي، وأبــدا دهشــته مــن 
احتفاظــي بكتابــه طــوال تلــك الســنين، أمســك 
قلمــه وســألني عــن اســمي لكنــه تريــث وســألني 
عــن كنيتــي، فأجبتــه: أبــو هديــل، تســمر لحظــة 
دهشــة،  تفيضــان  بعينيــن  إلــي  التفــت  ثــم 
ــاذا؟  ــت م ــا؟ ســألته: فعل ــف فعلته وســألني: كي
ســألني: وكيــف جمعتهمــا؟ ســألته: مــن همــا؟، 
ابتســم وقــال: ثائــر- الثــورة العنفــوان التحــدي 
التصــدي الشــموخ، هديــل- العذوبــة الرقــة 
اللطافــة الرومانســية!!، فــي الحقيقــة لــم يخطــر 
هــذا علــى بالــي، أنــا أعشــق الحمــام )الفاختــة( 
جــدا ويســحرني هديلهــا، وهــذا كان ســبب 
اختيــاري لاســم طفلتــي، فأقســمت لــه بأننــي لــم 
ــر  ــك ثائ ــال بهــدوء: لأن ــدا، فق أفكــر بالأمــر أب
بالفطــرة نقــي الســريرة لــم تفــارق البــراءة 
روحــك، وخــط بيــده هــذه المعانــي علــى شــكل 
إهــداء. كان هــذا قبــل الجلســة وعندمــا انتهــت 
ــا  ــم وقته ــم أن ــي ل ــه، وأقســم إنن ــه وودعت عانقت
ــة  ــع ودهش ــاءه الرائ ــا بلق ــدة،  فرح ــال عدي للي
ــر  ــي البك ــم ابنت ــن اســمي واس ــفه بي ــا اكتش مم
ــد  ــن بع ــط. لك ــا ق ــه بعده ــم ألتقي ــدة، ول والوحي
ــع  ــى جمي ــة ســنين؛ ضغــط الحصــار عل بضع
ــي،  ــي احداق ــداع ف ــم يتفجــر الأب ــي، ول أصابع
شــارع  فــي  الرصيــف  ناصيــة  افترشــت 
ــا  ــة كتاب ــي الخاص ــت كل مكتبت ــي، وبع المتنب
كتابــا، ومــع كل كتــاب دمعــة، لكــن صغيرتــي 

ــام… ــى بالطع أول

ديوان الفيتوري
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مطرت اغيـوم النـدة حالوب وردي
لمـىٰ اشفــافـك مــاي بــارد ..

حيل بـارد ..

يــا حبيــبي الـحمــد لــ'ألله ..
تــــارس اجيوبي عطـــش ..
أرد الوليـلك حمـد والريــل ..

غافـي ابلايـة سچـة ..
أوُف يا شبـــــاچ نـحـــرك ..

أرد أشـد السـاني بيـه ..
شدة المكروه وبــعازة ولــد ..

روحك اتگــلي تعـــال ..
وهذا خوفك والرجيف 

يصلـب بــــروحي نبــي ..
ازلوفك الخضرة شمسهن باردة .. 

يـا نهـر خليـني أعبـــرك ..
ظلــت بــــنفـسي قصيــدة ..

رايـد انقشهـا اعـلىٰ خصـرك ..
وآنـا فوگ الغيـم فارشـلك حضن

طـوف بـيــــه ..
ازيارة العاشگـ ثواب 

أنكث اصخونة عشـــــگــ
يــا ثــلــج عــرگان شطـــك ..

شطـك المــا ضـاگـ طعمــة إحرورتة

ضمـــني شــمتــاني بعــد ..
وياك أحس الغبشة تبدي امن العصر 
يـا خصر محـروم مـا ضاگـ التبـلـيه 

لا تخاف الليل اعرفة ..
وآنـا وصيت اصبح باچـر مجـاز ..

يلا سد شباچنا و'نزل الستارة ..
احچـيلي سـالــوفة نـدة ..

اضلـوعي تحچــيلك بـردهــا ..
بيـة نـار بـگــد شيـاطيــن السـهـــر 

وانت بـارد ..
ومن أبوسك ..

لا تگول اشاه مساني بــــــرد ..

لمى شفافك
أحمد العامري / النجف
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روحي خطوة ماي
مزروع بشواطيها التعب و'النوح
مذبوح الضوة بشريانها المجروح

ما خضر ولا برعم فرح بيها
لأن بيها الفرح ممنوع ما مسموح

يـا درب النجوم ..
اجدامي ركضت خيل 

عثرن بالضباب وليلهن دولاب
يفتر ياخذ اعيوني مغازل دم

وألم احروفي بشفافي 
وأشوفنهن نهر عطشان ما يلتم

وأيامي ورد مذبوح
بچفوف الغشيم الما عرف يشتم

وعرفت الدنيا حية رمل
تضحك حيل والنيبان بيهن سم

أناشدكم يالمضيفين حلم الشوگ
طوفو وشوفو شباچ العذاب 

إشلون ما يرحم 
شرب عمري جگارة لف

خلص دخانها وذبني
أنه وجرح الدموع إنبات

ندري الما زرع باول وكت خسران
لا يحصد ولا يجني
كبر شيب التعب بيه

وشناشيله اعلىٰ رمش العين دوارة
التعب يحفر بمعول غيض

بالشريان دوارة
سگاني اهموم فوگ اهموم المكابر

كبر بالدم أطفي وتشتعل نارة
أضيف الشوگ يالما طرد خطارة

وأگص الچف إذا ما يحمي
وكت الضيج تسيارة

يالتكتبون حرف الشعر
 مو شَعرة زِلِف تعبان

ذب عطر الغوىٰ الملفوف باكتاره
الشعر شمعة نبي سهران

يكتب قصة أفكاره
الشعر ثار يتلاگة أويه التعب ملگه
وعمت عينة اليموت وما أخذ ثاره

الراحل  خنجر خصاف / ميسان

روحي
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فراغك بين اصابيعي وطن مهجور 
فراغ ايدك بشعري گبور    

وصيت الهوة ياخذني لشباج 
واشد روحي بشبابيجك علگ 

ونذور   
افرش گلبي بالشباچ

 فختاية بجنح مكسور 

ومن شعري الهوة ياخذني لعيونك  
الورديــات   احلامــك  يرســم  وعطــرك 

ر    لكنتــو عا

واغني وتمطر الدنيا ورد جوري 
اشد روحي بقميصك  تطرد الوحشة 

واكلك يا نبي عيوني 
بضلوعي الجحيم  يثور  

بضلوعي جنازة تصلي للوحشه  
شمع وبخور   

بضلوعي قيامة شوگ  
بضلوعي الاغاني  

بدون اصابيعك نواعي گبور  

ينجم سهيل جملني 
وخذني وياك 

متني استذگل النفنوف 
الكحلة بطارف عيوني  مدن للخوف 

وخريف البعد ذبل شجرة احلامي  
وما خلة غصن للشوف  

الحمد لله  
الوجع بالناس ما ينشاف بمراية 

الحمد الله 
الدفو لبنادم حجاية 

مرات الكحل يرهم مصلاية 

ريحة ليل بهدومي وصبح ضامي 
ناغيني

صوتك سيف يذبح سكتت ايامي  
صوتك جف يلملم شعري  

ويرجعني شميسة ضحى وتضمد الامي
 احبك يا دفوا ايامي

نفس سمرة
حسين نعمة / واسط



91العدد 172ثقافة شعبية

مايكم بيمن تلهه وصار غيمه
غيمه صار سنين عطشانه بزعلها

واحنــه ريــج اطيــور مســجونه بحياطيــن 
الحكومــه

الــدرب يــم  مــا مطرتــو حتــى لــو نــص 
يــر لمنا ا

جان شفناكم مطرتو
ــف  ــب كطــره حي ــده تجي ــح البعي ــت الري هلب

منكــم
ــه  ــه امبلل ــح يمن ــه اطي ــره غريب ــت اطوي هلب

ــم ــه عطرك بزف
خاف مو غيمه ومشيتو برأي غيمه

وطحتــو  العفــه  بســراديب  مريتــو  خــاف 
نســيتو و

منين تحجون لمشيكم
خاف غيمتكم بجيكم

شــموعه  يراهــن  عيــد  خليتــو  مــا  خــاف 
بنذركــم

خاف لفيتو القطارات التضل بيها الرسايل
جوه رجلين السكاره بعلك جندي

البقــه بــراس  انتــم هــذا الصيــاح  وخــاف 
القطــار

ما عرفناكم عليمن در حزنكم
مره تلبسكم صناديك الستاير

ــف تنكســر  مــره تحجــون الهــوه بشــباج خاي
جامــه ونلمكــم

كلها منكم......

صرنه نتلفت رحه ونطحن عذركم
رايجه البسمه بشفايف مشتهاكم

واحنه دمعه ليل مشدوهه بنجمكم
ردنه نتسوك عصارينه ونجيكم

ما لكيناكم.. سكتنه
وبكنه ثوب غروبكم من طيب خاطر

حتى تنشافون عصريه أعلى في
متاني رشة ماي منكم

ــراب  ــالت ات ــه انش ــوه هوي ــل ج ــه نخت وردن
ــم بقهرك

ثاري حتى ابوفكم ما حسنه دمكم
ليش بعتونه لمعه بدنيه لشذركم

ليش سويتونه كسرت عين سنبل
ينتجي بضيمه أعلى سدكم

اه من اعمارنه الما منهه ضنه
وانتم بهلهوله تزهي لايكه لبيبان سنكم
فرو بينه هواي فرتنه السنين وعايشين

ما عبرنه الكنطره وعفناها تستاحش
مشينه

راجعين .. للشعر.. للخوف.. للشم...
راجعين

احنه بوسة توه صاير 
تفتر الدنيا غلى امه وتوه صاير راجعين

ما يمض بينا التعب لاخر عشكنه
ونضل سوله مستحين
ونضل سوله مستحين

ما يمض بينا التعب
عباس حسيب الغالبي / ذي قار
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شبگت آخر درس ، 
والتم ضوه اجفوفك ...

واخذني الخوف ،
واشتميت ،. 

ريحة موت بحروفك ... 
رايح ، والهوه مسافر ،

وداع وشوگ لطيوفك  ... 
يغبشة ضحكة عيوني 

يا ماي وأغاني الساجيه الحلوه  ... 
صليب اعله الجفن دمعي ، 

وفگد لونك خساره ودنيا ما تسوه ...’…
وين تريد 

دفنت اخر ضحك بيه
وسفر اخر ضوه بلياك

وين تريد 
يالبيك شكثر لهفه أمن اريد انخاك..

انه بكل لحظه
دروبــك  وتجرنــي  عيونــي  حيــرة  اجــذب 

مــوادع 
وارد والگانــي طيــره مــن التعــب مــا تحمــل 

منــازع
بأنفاسك عطش لوني
وتمنيتك تضل وياي 

گمر والهسه باقي يفيض ياقوتك 
وعفتني وبيه جم ذكرى 

انطفت مجروحه عالشباج
شيردك بعد لو صحتك مروتك 

شمع ما يندره بيا ليل
ضعت مني ورجف بالظلمه تابوتك 

وين تريد 
وارشيف الصبر نجمه 

انخبط ضيها اعله نسيانك 
يالبفگدك 

ســنابل عالجمــر ضلــت يتيمــه وجــوه خوانــك 
 ...

اثخن لون، 
ليل اللافته اعله البيت 

واثگل صوت، 
من ماتت هلا الملگه وخشب رديت 

وسفه وعالضمه توازيت ، 
وتعطش والسجج فرگه

بملامح كل نهر تعرض ...... 
امس حيطان مدرستك

غريبه
وعالجنازه بكل حزن تركض ....... 

صوتك بالصفوف أحلام ؛ 
وتموت وي الصدى بكل يوم طلابك ... 

بگلب كل جيل
نورس مات

لطموا عالصور واتحفوا ابابك
وطاح الجادر

وللمكبرة اتعنوك
فوانيس انطفوا من شافو ترابك

عمار حمزة الوائلي / الديوانية

جنازة شهيد
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يوجد شاب اسمهُ صفاء
في احد الازمان ولد صفاء

ــوم  ــي ي ــدآ ف ــح قائ ــان اصب ــد الازم ــي اح ف
الثامنــة والعشــرون مــن تشــرين الاول

ومهنــدس   وشــاعر ورســام  مدنــي  ناشــط 
وعــازف تكنلوجــي 

جميلــة  شــقق  احــدى  فــي  حمــال  عمــل 
ت ئــا لمهتر ا

ــي  ــل ف ــاذا لا اعم ــقائه لم ــد اش ــاء: لاح صف
وظيفــة تناســب اختصاصــي لمــاذا فــي العــراق 

ــك؟  لا يحصــل ذل
بهاء: اخرج لسوح التظاهر وانا معك

عقيل: وانا معك .. والشعب: معك
والتويتــر  الفيــس  علــى  سانشــر  صفــاء: 

والانســتا
في الواحد من شهر تشرين الاول

ــهُ  ــباب وطن ــع ش ــر م ــاء للتظاه ــرج صف خ
ــوا  ــدودي تعال ــذهِ ح ــول: ه ــردد ويق ــح ي واصب
ــب  ــى الحط ــي عل ــل احرقون ــي ب ــدوا بدم جاه
ــئ  ــذ كنــت طفــلا شــربت الحــزن مل ــدمُ من يحت

فمــي
منــذ كنــت طفــلا انــا والحــزن فــي شــبق 
ــاة  ــمُ  لمــا الزن ــر الخــوف مــا حل كعاشــقين بغي
ومــا  وانــت طهــر  احتشــدوا  ابوابــك  علــى 
اجــرت بــك الشــيمُ ويــا عــراق كفانــا مــوت يــا 

َ وطنــي رغــم همــي عراقيــاَ انــا شــهما
صفاء السراي

فالجميع صفق له 
رحلوا الى بيوتهم صفاء: نلتقي 

وفــي الثالثــة والعشــرون مــن شــهر الثــورات  
كُتــب صفــاء علــى صفحتــه: هــل انتــم معــي يــا 

ابطالي؟ 
بهاء: معك يا ايهُا القائد

عقيل: معك يا ايهُا الشجاع
الشعب: معك يا رفيقنا 

فــي الخامســة والعشــرين مــن شــهر تشــرين 
الأول يــا رفاقــي

التقــوا مــرة اخــرى فــي الخامســة والعشــرين 
مــن شــهر تشــرين 

وفــي اليــوم الســادس والعشــرين أصابــوه فــي 
رأســه قنابــل مســيل الدمــوع )دخانيــة(

وفــي الســابع والعشــرين مــن اكتوبــر آنــذاك 
ــاه أحدهــم، عــادل صديقــه فــي ذلــك الزمــن  أت

وقــال لــه:
ــنا  ــى حس ــوف تتعاف ــوي س ــجاع وق ــت ش ان
ــذي تقطــر  ــد رأســه ال ــه عن ــه وقبل ــرب من وتق
منــه الدمــاء، واستشــهد فــي الثامــن والعشــرين، 
حينهــا اصبــح ذكــرى فــي قلــوب الثــوار كتشــي 
جيفــارا والامــام الحســين وغانــدي ومظفــر 

ــواب. الن
رأسك بي وطن ينفتح حتى يعيش

معقولــة رميهــم جــان بــس دخــان )ســجاد 
الغريــب(

ــان  ــي أذه ــاة ف ــد الحي ــى قي ــرى عل ــوه ذك أبق
الاحــرار.. 

) ولا تحســبن الذيــن قتلــوا فــي ســبيل الله 
أمواتــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون(

كيف تثور في 
العراق؟؟

آلاء الرحمن اكد ابراهيم / بغداد
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قناع صفار البيض واليقطين 

ربــع حبــة تفاحــة مــع صفــار بيضــة، وملعقــة 
العســل، و2-3 حبــات عنــب  صغيــرة مــن 
اليقطيــن  مــن  وملعقتيــن صغيرتيــن  كبيــرة 
ــات فــي الخــلاط  المســلوق، ضعــي كل المكون
ناعمــة، وضعيهــا  علــى عجينــة  للحصــول 
علــى الوجــه واتركهــا لمــدة 20-30 دقيقــة ثــم 

ــه. ــل الوج غس
قناع الأفوكادو لترطيب البشرة

ــرة وطازجــة،  ــوكادو صغي ــة أف اهرســي حب
ثــم أضيفــي إليهــا ملعقــة صغيــرة مــن العســل 
النقــي وبعــض القطــرات مــن عصيــر الليمــون 
كامــل  علــى  القنــاع  وزعــي  ثــم  الطــازج، 

ــم اشــطفيه  ــة ث ــه لمــدة 20 دقيق البشــرة واتركي
بالمــاء الفاتــر ثــم البــارد، ولا تســتخدمي المــاء 

ــا. ــى البشــرة فهــو مضــر به الســاخن عل
قناع الجزر والبرتقال

اهرســي حبة جزر مســلوقة جيداً، ثم ابرشــي 
ــري  ــم، واعص ــال ناع ــة برتق ــر حب ــا قش عليه
عليهــا القليــل مــن عصيــر البرتقــال، وأضيفــي 
ــي  ــل، واخلط ــن العس ــرة م ــة صغي ــا ملعق إليه
ــى كامــل البشــرة  ــه عل ــم وزعي ــداً ث ــاع جي القن
ــرتكِ  ــق بش ــي برف ــم افرك ــة، ث ــدة 15 دقيق لم

ــارد. ــاع بالمــاء بالب ــا القن وتخلصــي مــن بقاي
قناع الشوفان واليقطين

مــع  الجــاف  الشــوفان  مســحوق  اخلطــي 
المســلوق،  البرتقالــي  القــرع  مــن  قطعــة 
وملعقــة مــن الحليــب المجفــف، لتحصلــي علــى 
عجينــة لينــة يمكنــكِ تليينهــا أكثــر مــع الحليــب، 
لتبــدو متماســكة القــوام ثــم وزعيهــا علــى كامــل 
ــم  ــة ث ــدة 20 دقيق ــرك لم ــة، وتتُ ــرة المبلل البش

ــارد. ــئ والب ــاء الداف ــطف بالم تشُ
قناع العسل والزبادي 

ــن  ــتعانة باللب ــكِ الاس ــة، يمكن ــرة الدهني للبش
ــور  ــن البث ــص م ــي، للتخل ــل النق ــع العس م

اعداد / ملاذ الخطيب

لك سيدتي

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في فصل الخريف
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البشــرة  ونظافــة  الشــباب،  حــب  وندبــات 
أهميــة  مــع  والحيويــة،  النضــارة  ومنحهــا 

تكــرار القنــاع كل يــوم للحصــول علــى النتيجــة 
المرجــوة.

تســاعد هــذه الأقنعــة علــى التخلــص مــن 
الخلايــا الميتــة فــي موســم الخريــف، والحفــاظ 
علــى ملمــس البشــرة الناعــم واللــون المشــرق، 
ويمكنــكِ اعتمادهــا مرتيــن فــي الأســبوع أو 
كلمــا احتاجــت بشــرتكِ لدعــم خارجــي لتعزيــز 
مظهرهــا المشــرق والمرطــب، بعيــداً عــن 
موســمي  فــي  والتشــقق  الجفــاف  أعــراض 

ــتاء. ــف والش الخري
..............

بمكونــات بســيطة موجــودة فــي مطبخــك 
يمكنــك تنظيــف وتلميــع النحاســيات مــن أوانــي 
أو تحفيــات وإزالــة الصــدأ عنهــا وتبــدو وكأنهــا 
ــا  ــة م ــل كلف ــاري وبأق ــدون أن تحت ــدة وب جدي

ــاع هــذه الخطــوات ســيدتي  عليــك ســوى اتب
ــي  ــز: امزج ــودا الخب ــون وص ــر الليم عصي
ــع  ــون م ــر الليم ــن عصي ــرة م ــق كبي 3 ملاع
ملعقــة كبيــرة مــن صــودا الخبــز، ثــم امســحي 
أي قطعــة نحاســية بهــا ثــم تلميعهــا بقطعــة 
قمــاش نظيفــة. كمــا ويمكــن رش صــودا الخبــز 
ــع النحــاس  ــى قطعــة قمــاش وتلمي لوحدهــا عل

بهــا.
ــن  ــداً م ــاً واح ــي كوب ــح: اخلط ــل والمل  الخ
ــح  ــن مل ــرة م ــة كبي ــع ملعق ــض م ــل الأبي الخ
بــه  النحــاس  قطعــة  افركــي  ثــم  الطعــام، 
ــطفي  ــم اش ــة، ث ــاش ناعم ــة قم ــتخدام قطع باس
ولمّعــي بقطعــة قمــاش نظيفــة وجافــة. الطريقــة 
 3 بوضــع  اســتخدامها  يمكــن  التــي  الثانيــة 
أكــواب مــن المــاء وخليــط الملــح والخــل، 
ــط  ــذا الخلي ــي ه ــم وضــع القطــع النحاســية ف ث
وجعلهــا تغلــي علــى غــاز الطبــخ الاعتيــادي، 
ــلها  ــن غس ــك يمك ــد ذل ــرد، وبع ــا تب ــم اتركه ث
بالمــاء والصابــون، وشــطفها وتجفيفهــا بقطعــة 

ــة. ــاش ناعم قم
الليمــون والملــح: افركــي النحــاس بقطعــة 
مــن الليمــون مــع القليــل مــن الملــح، أو البعــض 
ــح  ــن المل ــل م ــع القلي ــون م ــر الليم ــن عصي م
وفــرك النحــاس بإحــدى الطريقتيــن بقطعــة 

ــئ. ــاء الداف ــم تشــطيفه بالم ــة ث ــاش ناعم قم

لا تحتاري بكيفية تنظيف وتلميع النحاسيات في منزلك
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حلويات الشوفان الصحية

المكونات
كــوب شــوفان – نصــف كــوب زبــادي – 
ربــع كــوب عســل - ربــع كــوب فواكــه مجففــة 
)حســب الرغبــة( - ربــع كــوب جــوز أو لــوز 

ــة(. )حســب الرغب
طريقة العمل 

ــل  ــادي والعس ــوفان والزب ــط الش ــي بخل قوم
ــوز. ــوز أو الل ــة والج ــه المجفف والفواك

كــرات  إلــى  المزيــج  شــكلي  ذلــك  بعــد 
. ة صغيــر

ثــم اتركــي كــرات الشــوفان فــي الثلاجــة 
لمــدة ســاعة علــى الأقــل قبــل التقديــم.

الشــوفان: يوفــر الشــوفان الأليــاف والبروتين 
ــه مــن المكونــات الأساســية لكــرات  ممــا يجعل

الشــوفان المشــبعة.
البروتيــن  الزبــادي  يوفــر  الزبــادي: 
الهضــم. علــى  يســاعد  ممــا  والبروبيوتيــك 
العســل أو الســكر: يضيــف العســل أو الســكر 

نكهــة حلــوة لكــرات الشــوفان المشــبعة.
ــل:  ــة أو المكســرات أو التواب الفواكــه المجفف
يمكــن إضافــة الفواكــه المجففــة أو المكســرات 
ــة أو  ــة نكه ــة لإضاف ــب الرغب ــل حس أو التواب
ــة إلــى كــرات الشــوفان المشــبعة. قيمــة غذائي

كيكة الجزر بالشوفان

المكوّنات
بيــض عــدد 2 - كــوب شــوفان مطحــون 
ــة  ــور - ملعق ــزر مبش ــن - 2 ج ــوب طحي - ك
فانيليــا - ملعقــة صغيــرة قرفــة - نصــف كــوب 
ســكر أســمر - ثلــث كــوب ســكر نباتــي - ثلــث 
ــج  ــرة بيكن ــة صغي ــائل - ملعق ــب س ــوب حلي ك

ــرة صــودا ــة صغي ــاودر - ملعق ب

طريقة التحضير
ــي،  ــت النبات ــا، الزي ــض، الفانيلي ــي البي أخفق
الحليــب الســائل، القرفــة، البايكنــغ بــاودر، 
البايكنــغ صــودا والســكر فــي وعــاء، حتــى 

المكونــات. تتجانــس 
أضيفــي الدقيــق والشــوفان المطحــون ثــم 

أخلطــي المكونــات جيــدا لكــي لا تتكتــل
أضيفي الجزر المبشور ثم قلبي جيداً.

ادهنــي صينيــة فــرن بالقليــل مــن الزيــت 
النباتــي ثــم اســكبي مزيــج الكيــك.

ــبقاً  ــى مس ــرن محم ــى ف ــة إل ــي الصيني أدخل
علــى حــرارة 180 درجــة مئويــة لحوالــي 35 

دقيقــة حتــى ينضــج الكيــك.

مطبخ الشرارة
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الرجــل العربــي نفســه ليــس جــلاد 
هــو  مــا  بقــدر  المــرأة 
الطبقــي  الوضــع  ضحيــة 
والاجتماعــي الخاطــئ فــي 

أقطارنــا.  معظــم 
 غادة السمان

أثــق فــي أن المــرأة القويــة قــد تكــون 
الرجــل،  قــوة مــن  أكثــر 
قلبهــا  كان  إذا  خاصــة 
مفعمــا بالحــب. أعتقــد أن 
المحبــة لا يمكــن  المــرأة 

هزيمتهــا.. 
جون شتاين

كلّ مســاء تأمّلــي مشــهد غــروب 
العواطــف، وقــرص الحــبّ وهــو يغــرق 

بحمرتــه الداميــة فــي بحــر أوجاعــك.
غــداً مــن المــكان نفســه ســتطلع الشــمس. 

تغــربُ  مثلمــا  أنهّــا  ذلــك 
ــك، ستشــرق الشــمس  بداخل
ــون الكــون . ــك. هــذا قان من

احام مستغانمي

وحدهــا المــرأة يمكنهــا 
رمــاد  مــن  تصنــع  أن 
الكلمــات وطنــاً حيــاً ونبضــاً 

المتعــب. للقلــب  مدهشــاً 
واسيني الاعرج 

ــل  ــرأةُ ليســتْ مركــز إعــادة تأهي الم
ــس  ــيءٍ، لي ــكل س ــأوا بش ــن نش ــال الذي  للرج

مــن مســؤوليتها إصلاحــه 
أو تغييــره أو تربيتــه  المــرأة 
ً ــروعا ــريكاً لا مش ــد ش تري

جوليا روبرت

كنــت أحــس بضــرورة تقديــم براءة 
ذمــة أمــام كل رجــل أتعــرّف بــه، بــراءة 
ــة التــي يخمّنهــا  ذمتــي مــن التجــارب العاطفي
هــو معتمــداً علــى حرّيتــي الظاهــرة وســنوات 
رجــل  كل  كان  مطلقّــة.  وكونــي  شــبابي، 
أتعــرّف إليــه يشُــعرني بطريقــة مــا، انــه يقـّـدر 

ــت  ــت، وكن ــم رجــلاً عرف ك
اتخــاذ  محاولــة  أتملمــل 
وضعيــة المــرأة المهيضــة 
تعــرف  لــم  التــي  الجنــاح 

رجــلاً ســوى زوجهــا. 
هيفاء بيطار

أنــا شــخصيتي مخيفــة، لأنــي حــرّة و 
مســتقلة. هــم يفهمــون الأنوثــة غلــط! لكنَّنــي 
لا أكــره الرجــال بالمطلــق، فأنــا أم و زوجــة. 

أنــا ضــدّ الرجــل المتخلــف، 
المتخلفّــة  المــرأة  ضــدّ  و 
النظــام  وضــدّ  أيضــاً، 

الأبــوي الطبقــي.
نوال السعداوي

لا  أخــرى  إمــرأة  المــرأة  فــي 
ــن  ــن تنكســر، حي ــتيقظ حي ــد، تس ــا أح يعرفه

ــذه  ــي ه ــد ف ــألا أح ــن ب تؤم
الدنيــا ســيكون معهــا، فجــأة 

تصبــح أقــوى

 نجيب محفوظ

الاستراحة
اقوال.. لمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة 
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ــن  ــي الحلقتي ــا ف ــد عرضن ــدة فق ــاً للفائ إتمام
الماضيتيــن موضــوع الســيتي ســكان، والأن 
هــذه  معرفــة  فــي  الصــورة  تكتمــل  ولكــي 
المتطــورة،  التشــخيصية  الطبيــة  التقنيــة 
ــه  ــذي ل ــكان وال ــي س ــوع البيت ــرض موض نع

الســابق.  بموضوعنــا  علاقــة 
هــو فحــص تصويــري يقــوم علــى وفــق مبــدأ 
الكشــف عــن الحالــة أو الوضــع الكيميــاوي 
ــا وأنســجة  ــوي )النشــاط الأيضــي( لخلاي الحي
تلــك  تعمــل  كيــف  )أي  وأعضائــه  الجســم 
بمعنــى  أو  والأعضــاء  والأنســجة  الخلايــا 
ــة الأوكســجين  ــدم، كمي ــة انســياب ال أدق: كيفي
المســتعمل، اســتهلاك الكلوكــوز.. الــخ( وذلــك 
أو  بانطــلاق  المقطعــي  التصويــر  باســتخدام 
انبعــاث بوزيترونــات مــادة مشــعة قصيــرة 
العمــر )وتعــرف بالنظائــر المشــعة( - ســكرية 
ــوم  ــث تق ــوز. حي ــد الكلوك ــة( - فلوري )كلكوزي
الكلوكوزيــة  المشــعة  المــادة  جزيئــات هــذه 
بالالتصــاق بالخلايــا التــي تســتخدم أكبــر كميــة 

ــرطانية.  ــا الس ــا الخلاي ــة ومنه ــن الطاق م
فما هو البوزيترون؟ 

هــو ألكتــرون الــذرة لكنــه يحمــل الشــحنة 
بالألكتــرون  يصطــدم  وحينمــا  الموجبــة 
فأنهمــا ينتجــان طاقــة علــى هيئــة موجتيــن 
كَامــا.  شــعاعي  وهمــا  كهرومغناطيســيتين 
لأنتــاج  )أي  الغــرض  لهــذا  ويسُــتخدم 
البوزيتــرون( مــادة مشــعة تعُــرف بـــ "المــادة 

مقتفيــة الأثــر". وفائــدة هــذه التكنولوجيــا انهــا 
تكتشــف الأمــراض قبــل أن تظهــر للعيــان 

واضحــة.  بصــورة 

فكرة الفحص
الأثــر"  مقتفيــة  "المــادة  خصائــص  مــن 
أنهــا تتجمــع فــي مناطــق الجســيم التــي تمتــاز 
ــي )أي  ــاط الأيض ــن النش ــة م ــتويات عالي بمس
عاليــة النشــاط الكيميــاوي الحيــوي(، وهــذه 
مــن  هــي  العالــي  النشــاط  مــن  الخاصيــة 
الســرطانية  الأمــراض  وســمات  خصائــص 

بشــكل خــاص. 
آلية العمل

لــدى  الســكر  مســتوى  فحــص  يجــري   •
صائمــاً. يكــون  أن  بعــد  المريــض. 

ــع  ــض م ــد المري ــي وري ــولا ف ــت كاني • تثبي
ــاص. ــول خ محل

• يتــم أدخــال المريــض الــى مــكان هــادئ ذي 
ــاغ وانعكاســاته  ــارة الدم ــدم أث ــة لع ــارة خافت ان
ــة  ــي حال ــى الجســم كــي يكــون المريــض ف عل

الراحــة التامــة. 
مشــع(  )نظيــر  المشــعة  المــادة  تـُـزرق   •
قصيــر العمــر تســمى )مــادة التصويــر( وهــي 
)المــادة مقتفيــة  بـــ  مــا أطلقنــا عليــا أعــلاه 
الأثــر(. والتــي تحتــاج حوالــي 20 – 30 دقيقــة 

ــار فــي الــدورة الدمويــة.  لغــرض الانتش
ــة  ــى غرف ــل المريــض ال ــم نق ــك يت ــد ذل • بع

د. مزاحم مال الله / كندا

ما هو فحص البيتي 
سكان PET- Scan؟؟

)Positron Emission Tomographyالتصوير المقطعي بالأطلاق البوزيتروني(
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التصويــر.. عمليــة المســح والتصوير تســتغرق 
حوالــي 25 دقيقــة.

• يجــب تخلــي المريــض عــن كل شــيء مــن 
الممكــن ان يؤثــر على التصويــر كالمجوهرات 
ــنان  ــة والاس ــارات والاحزم ــس والنظ والدبابي

الاصطناعيــة المتحركــة.. الــخ
• وبدمــج صــور التقَنَيتيَــن البيتــي ســكان 
والســيتي ســكان فــي الكومبيوتــر فــأن النتيجــة 
)موقــع  حيــث  مــن  جــداً  مبهــرة  ســتكون 
الاضطــراب، نمــوه وانتشــاره(، أفضــل بكثيــر 
ــو كانــت صــور الســيتي ســكان لوحــده  فيمــا ل

أو البيتــي ســكان لوحــده.
• المســح والتصويــر يتطلــب عــدم حركــة 
أحيــان  ففــي  الانتهــاء،  ولحيــن  المريــض 
ــرة  ــر م ــادة التصوي ــى أع ــون ال يضطــر التقني

أخــرى..
• بإمــكان المريــض بعــد الانتهــاء أن يغــادر 

لمزاولــة أعمالــه الاعتياديــة. 

السرطان 
تظهــر الخلايــا الســرطانية علــى شــكل نقــاط 
مضيئــة والســبب أن معــدل الأيــض فيهــا اعلــى 
مــن الخلايــا الطبيعيــة، وفــي هــذا المجــال فــأن 

البيتــي ســكان يفيــد فــي:
1. الكشف عن وجود السرطان.

2. الكشــف عمّــا اذا كان الســرطان قد انتشــر 

او لا.
عــن  الكشــف   .3
الســرطان  عــلاج  فعاليــة 
)الكيميــاوي، الاشــعاعي، أو 

. ) كليهمــا
عــودة  عــن  الكشــف   .4

لســرطان. ا
الاســتفادة  يمكــن  لذلــك 
ــة المتطــورة  ــذه التقني ــن ه م
تشــخيص  فــي  والدقيقــة 

أورام: 
عنــق  الثــدي،  الدمــاغ، 
المــريء،  والمســتقيم،  القولــون  الرحــم، 
ــاوي،  ــاز اللمف ــة، الجه ــة، الرئ ــرأس والرقب ال
الغــدة  الجلــد،  البروســتات،  البنكريــاس، 

الدرقيــة. 

القلب
مــن  التقنيــة  هــذه  مــن  الاســتفادة  يمكــن 
القلــب  فــي  الــدم  تدفــق  خاصيــة  خــلال 
وشــرايينه التاجيــة، حيــث أن أنســجة القلــب 
الصحيــة )غيــر المريضــة أو التــي تعانــي مــن 
أضطرابــات( تميــل الــى أخــذ كميــة أكبــر مــن 
المــادة مقتفيــة الأثــر عــن تلــك الأنســجة التــي 
ــدم  ــة ال ــط كمي ــث تهب ــاكل حي ــن مش ــي م تعان

المتدفــق اليهــا.

الدماغ
تشــخيص  الفحــص  هــذا  وبواســطة  يتــم 
والأورام  كالزهايمــر  الدمــاغ،  اضطرابــات 
والصــرع والباركنســون، مــن خــلال الاعتمــاد 
ــا، وهــي  ــة والاســتفادة منه ــق علمي ــى حقائ عل
أن الكلوكــوز هــو مصــدر غــذاء الدمــاغ وعنــد 
ــادة  ــي الم ــر وه ــة الأث ــادة مقتفي ــول )الم وص
الدمــاغ  خلايــا  الــى  الكلوكوزيــة(  المشــعة 
تســتطيع ان تبيـّـن أي الأجــزاء فــي الدمــاغ 
يمكــن  وبالتالــي  أكثــر،  كلوكــوز  تســتهلك 



طب وعلوم  100العدد 172

ــق  ــى وف ــاغ عل ــق الدم ــزاء ومناط ــة أج مقارن
ذلــك وتحديــد المتضــررة منهــا.  

• تتــم دراســة الصــور مــن قبــل الطبيــب 
الاختصــاص ليثبـّـت تقريــره والنتائــج التــي 
ــان  ــب الأحي ــي أغل ــك الصــور، وف تعكســها تل
ومــن أجــل أن تكتمــل الصــورة أمــام المختــص 
يتــم اســتخدام تقنيــة مزدوجــة يطلــق عليهــا 
– الصــور الاندماجيــة أو المتحــدة – وذلــك 
ســيتي   / ســكان  )بيتــي  اســلوبيَ  باســتخدام 

ســكان/  )بيتــي  أو  ســكان( 
وأن  المغناطيســي(  الرنيــن 
مــن  يأتــي  الصــورة  اكتمــال 
خــلال اســتخدام أشــعة أكــس 
خاصــة وأمــواج مغناطيســية 

خاصــة أيضــاً.

قبــل  المريــض  توجيــه   •
الفحــص  اجــراء 

قبــل  يوميــن  خــلال   .1
أجــراء الفحــص / الابتعــاد عــن 
الجســدية  الأعمــال  ممارســة 
ــن  ــة كالرياضــة والتماري العنيف
المســاج  وكذلــك  الرياضيــة 

للأنســجة. العميــق 
ــراء  ــل أج ــوم قب ــلال ي 2. خ
الفحــص / الامتنــاع عــن تنــاول 
والســكريات  الكاربوهيــدرات 
عــن  الامتنــاع  فيهــا  بمــا 
ــة،  ــيريل، المكرون ــاول )الس تن
والــرز،  والصمــون  الخبــز 
ــول،  ــتقاته، الكح ــب ومش الحلي
المشــروبات التــي تحتــوي علــى الكافييــن، 

والنعنــاع.( العلكــة 
3. بامــكان المريــض مــن أخــذ علاجاتــه 
ــق  ــا فري ــي يحــذره منه ــك الت ــادة عــدا تل المعت
أثنــاء التحضيــرات للفحــص والتــي  العمــل 

ــام.  ــدة أي ــتغرق ع تس
الفحــص،  اجــراء  قبــل  ســاعات  ســتة   .4

تمامــاً. والشــرب  الأكل  عــن  الامتنــاع 
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أخبار الرياضة
محمد عباس المطوق

ــةِ  ــي المملك ــيّ ف ــالِ العراق ــمُ بالأعم زارَ القائ
الهاشــميةّ "منيــف علــي حســين"  الأردنيــة 
ــي  ــه ف ــرِّ إقامت ــي مق ــئات ف ــدَ منتخــب الناش وف
المكتــب  والتقـَـى عضــوَ  عَمّــان،  العاصمــةِ 
التنفيــذيّ فــي الاتحــادِ العراقــيّ لكــرة القــدم 
طالــب"،  "رشــا  الدكتــورة  الوفــد  رئيــس 
ــات  ــيّ واللاعب ــد الإداريّ والفن ــاء الوف وأعض
المشــاركين فــي بطولــةِ اتحــاد غــرب آســيا 

الرابعــة.
وحــثّ القائــمُ بالأعمــال العراقــي لاعبــاتَ 
المنتخــب علــى تقديــمِ الإمكانــات الأفضــل، 
والظهــور فــي المحافــل المســتقبليةّ بالشــكلِ 
الــذي يؤكــد قدُراتهــن فــي تمثيــلِ العــراق خيــر 

ــل. تمثي
ــةِ  ــي بطُول ــاركة ف ــذه المش ــا ه ــاف: م وأض
غــرب آســيا إلا خطــوةٌ أوليــةٌ فــي الطريــقِ 

الصحيــح.
ــل  ــذا الجي ــز ه ــرورةِ تحفي ــى ض ــداً عل مؤك

علــى  اللاعبــاتِ  مــن  الجديــد 
وتحمــل  والتألــق،  التفــوق 
المســؤوليةِ المُلقــاة على عاتقهن، 
خاصــةً أن اللاعبــاتَ فــي بدايــةِ 
ــدم  ــرةِ الق ــم كُ ــي عال ــن ف طريقه

المكشــوفة. الســاحات  فــي 
مــن جانبهــا، قدمّــت رئيــسُ 
وفــد منتخبنــا الدكتــورة "رشــا 
وتقديرهــا  شُــكرها  طالــب" 

باســم الاتحــاد العراقــيّ المركــزيّ لكــرة القــدم 
وباقــي أعضــاء الوفــد لاهتمــامِ القائــم بالأعمــال 
العراقــيّ وباقــي الإخــوة فــي ســفارةِ جمهوريـّـة 
العــراق فــي العاصمــةِ عَمّــان والذيــن تواصلــوا 
طيلــة أيــام البطولــة مــع الوفــدِ منــذ لحظــةِ 
ــيّ. ــاء الدول ــة علي ــار الملك ــى مط ــه إل وصول

ومنحــت الدكتــورة "رشــا طالــب" درعــاً 
تذكاريــةً مــن الاتحــادِ العراقــيّ لكُــرةِ القــدم إلــى 

ــال. ــم بالأعم القائ

القائم بالأعمال العراقي في الأردن يزور وفد منتخب الناشئات
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قــارة  تصفيــات  العــراق  اســتهل 
آســيا المؤهلــة لــكأس العالــم لكــرة 
القــدم 2026 بتحقيق فــوز كبير 1-5 
علــى ضيفــه إندونيســيا علــى ملعــب 

ــس. ــوم الخمي ــي ي ــرة الدول البص
المبــاراة  نقــاط  العــراق  وحصــد 
الثــلاث ليتقــدم بفــارق الأهــداف فــي 
ــى  ــة عل ــة السادس ــدارة المجموع ص
فيتنــام التــي فــازت علــى الفلبيــن 2- 

ــوم. ــر الي صف
ومنــح بشــار رســن التقــدم إلــى 
ــن  ــن تســديدة منخفضــة م ــراق م الع
مــدى قريــب فــي الزاويــة المنخفضــة 
الجماهيــر  لتحتفــل  للحــارس 
ــة مــن  ــوة بعــد 20 دقيق الحاضــرة بق

البدايــة.
وبعدهــا بنحــو 15 دقيقــة، ســجل 
إندونيســيا  أمــات لاعــب  جــوردي 
بالخطــأ فــي مرمــاه وهــو يحــاول 
ــي  ــن عل ــة م ــرة عرضي ــاد تمري إبع

جاســم.
الفــارق  باتينامــا  شــاين  وقلــص 
ــدى  ــن م ــديدة م ــر بتس ــق الزائ للفري
قريــب خدعــت جــلال حســن حــارس 

العــراق قــرب الاســتراحة.
وجعــل أســامة رشــيد النتيجــة 1-3 
للعــراق بتســديدة منخفضــة مــن حافة 
منطقــة الجــزاء بعــد نحــو ســاعة مــن 

للعب. ا
مــن  وزاد  العــراق  يكتــف  ولــم 
يوســف  فســجل  التهديفيــة  غلتــه 
الأميــن قبــل تســع دقائــق مــن النهايــة 

بعــد تمريــرة عرضيــة قبــل أن يختتــم علــي 
الحمــادي خماســية فريقــه فــي الدقيقــة 88.
فــي  فيتنــام  علــى  ضيفــا  العــراق  ويحــل 

العراق يبدأ تصفيات المونديال بخماسية بمرمى إندونيسيا

المؤهلــة  التصفيــات  مــن  المقبلــة  الجولــة 
للبطولــة المقامــة فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا 

والمكســيك.
تصوير: رضوان محمد عباس
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ليــس بالضــرورة أن تكــون مبدعــاً كبيــراً فــي 
أي مجــال مــن مجــالات الابــداع المتعــددة جــداً 
ــك ذرّة  ــت لا تمل ــان، وان ــك بالبن ــار ل ــي يش ك

عشــقٍ لمدينتــك وناســها!!
 وليــس بالضــرورة ان تجلــس علــى كرســي 
المســؤولية لتقــدمّ خدماتــك للوطــن والنــاس 
ولــم تتغلغــل المدينــة وناســها فــي كلّ مســامات 

روحــك!!
حيــن تســكنك المدينــة بــكلّ تفاصيلهــا بشــكلٍ 
حقيقــيّ، وتتغلغــلُ مــا بيــن جميــع مســامات 
ــا  ــا جســمك، لتشــتعلَ روحــك عشــقاً به وخلاي
ــكل  ــدةّ ل ــرّاً بش ــك منج ــدُ نفس ــا، تج ــاً له ووَلهَ
دقائقهــا ومعجونــاً بهــا حــدّ الذوبــان والتماهي!!
البصــرة مدينــة غيــر كلّ المــدن، إنهــا تســكن 
ــف  ــةً، فكي ــا صدف ــرّوا به ــاء إذا م ــوب الغرب قل
ــا، وشــربوا  ــى أديمه ــدوا عل ــن ول ــا الذي بأبنائه
مــن مــاء شــطّ العــرب ونهــرا ابــي الخصيــب 
ــل أن  ــا قب ــاً زلالاً صافي ــوم كان عذب ــاو ي والف
ــادي الفســاد واللســان الملحــي؟! ــه أي ــدّ إلي تمت

الرطــب  وهوائهــا  وشناشــيلها  بدرابينهــا 
المشــحون برائحــة الطلــع والنخيــل والمــاء 
نهفــو  أرواحنــا جميعــاً،  تدغــدغ  تــزل  لمّــا 
إليهــا فــي كلّ حيــن، ونشــتاق لهــا ونحــن بيــن 
ــل  ــى وأجم ــا أحل ــا وله ــب عنه ــا، نكت أحضانه
وأرق وأعــذب الكلمــات شــعراً ونثــراً وســرداً 
ــاءً وموســيقى، ونرســمها لوحــاتِ عشــقٍ  وغن

أزلــيّ فــي كل زقــاقٍ ودربونــة!!
ــةً أو  ــذا مجامل ــي ه ــون حديث ــد أن يك لا أري
تملقّــاً، لأن مَــنْ ســأتحدثّ عنــه رجــلٌ بصــريٌ 
لا يملــك غيــر طيبتــه ومحبتــه لمدينتــه وناســها، 
هــذا  وعشــقه  بهــا،  مســكونٌ  عاشــقٌ  انــه 
ــة  ــة بصريّ ــوانَ طيب ــة وعن ــه فراشــةَ محبّ جعل

خالصــة!!
لفــرط محبتّــه لمدينتــه دخــل عالــم الثقافــة 
والأدب والفــن رغــم تقدمّــه بالعمــر قليــلاً، 
ــه  ــن مال ــذا م ــقه ه ــى عش ــرف عل ــذ يص وأخ
ــل  ــل صــوراً وتماثي ــراه يحم ــداً، ت ــاص ج الخ
مــن  القادميــن ضيوفــاً  لــكل  وألــواح هدايــا 
ــه  ــيٍّ ل ــلٍ ثقاف ــي كلّ محف ــن وف ــاء والفناني الأدب
ويفتــح  الرائعــة،  بهدايــاه  روحــيّ  حضــور 
أمــام  عيالــه(  وقــوت  رزقــه  )بــاب  مكتبــه 
ــل  ــم، قب ــن وغيره ــن البصرييّ ــاء والفناني الأدب
ســبع ســنوات كان حاضــراً فــي نشــاطات اتحاد 
أدبــاء البصــرة بهدايــاه التــي يقدمّهــا محبـّـة 
ــك الوقــت وهــو  ــذ ذل وتكريمــاً للمبدعيــن، ومن
يســعى حثيثــاً لإقامــة جلســات احتفائيــة متعــددة 
هنــا وهنــاك، فــي قصــر الثقافــة والفنــون، كمــا 
ــة  ــن ومنظم ــال الدي ــى جم ــي رابطــة مصطف ف
البصــرة  وقاعــة  ومكتبــة  للثقافــة  البصــرة 
ــا فــي جلســات ملتقــى  ــزال يتعــاون معن ومــا ي
مشــروعاً  افتتــح  وحينمــا  الثقافــي،  جيكــور 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع أســماه )دار الأدب 

نقطة .. رأس سطر

 عبدالسادة البصري

المنتمي الحقيقي من 

يخدم الوطن والناس..!! 
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يتواصــل  أن  بــه  حريـّـاً  فصــار  البصــري( 
هنــا  والإعلامييّــن  والفنانيــن  الأدبــاء  مــع 
ــمُّ  ــروع يه ــي بمش ــنتين فاتحن ــل س ــاك، قب وهن
ــم  ــدار معاج ــداد وإص ــو إع ــه وه ــوض في الخ
ــن  ــن والإعلاميي ــن والرياضيي ــاء والفناني للأدب
البصرييــن أولاً، ثــم ينطلــق لينفتــح علــى جميــع 
محافظــات الوطــن فشــجّعته وباركــت مســعاه، 

ــا!! ــبابٍ أجهله ــف لأس ــه توقّ لكن
ــة لــلأدب طبعــت وأصــدرت  ــه البصري دارت
عشــرات الكتــب لمبدعيــن بصرييّــن فــي شــتى 
مجــالات الإبــداع، وأقامــت احتفائيــات للكثيــر 
منهــم، ولا يمكــن أن ننســى تكريمــه للســيدة 
ــة  ــة المكتب ــر( أمين ــد باق ــة محم ــة )عالي الراحل
 30000 علــى  حافظــت  التــي  المركزيــة 

ــوط  ــاب ومخط ــف كت ــن أل ثلاثي
نــادر مــن النهــب والحــرق إبّــان 
ــى  ــة إل ــوّات البريطاني دخــول الق
البصــرة عــام 2003، وكذلــك 
ــر )جمعــة  ــب الكبي تكريمــه للكات
ــا  ــذي اســتضافه قادم ــي( ال اللام
قــلادة  وقلـّـده  الإمــارات  مــن 
المحبـّـة، كما اســتضاف الشــاعرة 
والاعلاميــة اللبنانيــة المقيمــة في 
ــس  ــدي الريّ ــدى المهت ــكا ه امري
لعــدة ايــام فــي البصــرة واقيمــت 
لهــا عــدة جلســات، وللكثيــر مــن 
ســماء  فــي  اللامعــة  الأســماء 

الأدب والفــن!!
ــه العاشــق البصــري )زكــي  انّ
ــي  ــة الت ــك الفراش ــراوي( تل الدي
وطيبهــا  محبتّهــا  عبــق  تنثــر 
الثقافــة  خدمــة  فــي  وتفانيهــا 
لشــيء  لا  وغيرهــم،  البصرييــن  والمثقفيــن 
ســوى عشــقه لمدينتــه وضيوفهــا ولا يمكــن 
ان ننســى رفيقــه فــي هــذا العمــل الرائــع دائمــا 
)الكابتــن حــازم العلــي(، أتمنــى وللمــرّة الألــف 
ــداً،  ــذا مآخــذ أخــرى أب ــي ه أن لا يؤخــذ كلام
ــكل حــب  ــن يســعيان  ب انهــا كلمــة حــقٍّ لرجلي
دون أن يقبضــا أي ثمــن ســوى محبـّـة واحتــرام 
ــن كلامٍ  ــمعانه م ــا يس ــم م ــا رغ ــن لهم الآخري
ــن  ــب م ــس والقل ــؤذي النف ــرح الخاطــر وي يج
بعــض المصابيــن بلوثــة الحقــد والأمــراض 
ــا ودام  ــتْ خطواتهُم ــة،، بورك ــية المختلف النفس
ــيّ لبصرتهمــا ومائهــا وهوائهــا  عشــقهُما الأزل

ــا!! ــا فيه ــها وكل م وناس
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 حلقت توتو، حاملة ش��بكة، بين النجوم، 
متوغل��ة في أعم��اق اللي��ل، ورآه��ا القم��ر، 
فق��ال: بني��ي، الليل موح��ش، ليتك تعودين 

فراشك. إلى 
وتطلع��ت توت��و إلي��ه، وقال��ت: ل��ن أع��ود 

قب��ل أن أصط��اد النجم��ة.
وابتس��م القمر، وقال: انش��ري ش��بكتك، 

وس��تصطادين أكثر من نجمة.
فه��زت توتو رأس��ها، وقالت: كلا، أريد أن 

أصطاد نجمة بعينها.
وق��ال القم��ر: اصط��ادي نجم��ة، قب��ل أن 

مرحبا يا أصدقاء

النجمة

طلال حسن

ينته��ي اللي��ل، وتع��ود النج��وم إلى بيوتها.
وردت توت��و قائل��ة: س��أحلق كل ليل��ة، 
حت��ى أجد تل��ك النجم��ة، لأن فيه��ا عزيزة.
وصمت��ت لحظ��ة، ث��م قالت بن��رة حزينة: 
لق��د رحل��ت جدت��ي، قب��ل أي��ام، وقال��ت ل��ي 

مام��ا، إنه��ا موجودة ف��وق إح��دى النجوم.

نحنُ حروفُ المعرفة
 اشكالنا مختلفة

في الاتحاد قوة
  و اغنيات هادفة

������������������

الفعلُ يبني وبنى
 و الاسمُ : سامي ومنى
و الخرفُ: من الى على

و الجملةُ  المفيدة
ما اجمل القصيدة

حروف المعرفة
 كريم العراقي.

اعداد / حنان سالم
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كم فرقاً بين الصورتين؟؟

فزورة
خالــك  كان  إذا 
ــت،  ــه أخ ــبر  ل الأك
ــون  ــا لا تك ولكنه
خالتــك، فمــن هــي؟؟

حركوا عود ثقاب واحد لتصبح المعادلة صحيحة

لونوا الصورة يا أصدقاء

حلول العدد الماضي

يتكلــم  الــذي 
ــات العالم هو  بكل لغ

صــدى الصــوت 

تحريــك عــود واحــد 
مــن رقــم 5 في الجانــب 
المعادلــة  الثانــي مــن 
ليصبــح 3 .. وتكــون 

ــة : المعادل
3 = 3 + 0

إختبر ذكاؤك
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


